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النموذج الأمني للعالـــم الإسلامي مقتبّسٌٌ من أفكار الإمام الخامنئي
 

حجة الله ناصر پور 1
عبّاس عراقـچـي 2

نبّذة مختصرة 

لقــد كان مفهــوم الأمــن ســابقًا يــدلّّ علــى القــوة العســكريةً، والنزعــةً الأمنيــةً غالً�ــا مــا كانــت تحمــل نزعــةًً 

ســال�ةًً للأمــن ودفــع التهديــدات، لكــن ســرعان مــا تعــدّدت مفاهيــم هــذه الكلمــةً اليــوم وتوسّــعت لتت�ــدّلّ 

إلــى أحــد أهــم أهــداف الــ�لاد ومقوّماتهــا. باتــت هــذه الكلمــةً فــي القــرن المعاصــر الحجــر الأســاس الــذي 

تُ�نــى عليــه كل المســاعي والجهــود خصوصًــا مــن خلالّ النزعــةً الإيجابيــةً لمختلــف الأبعــاد الاقتصاديــةً 

والثقافيــةً والاجتماعيــةً والعســكريةً وال�يئيــةً والسياســيةً. يعــدّ أمــن العالــم الإسلامــي أحــد أهــم حاجات 

ــوري  ــام الجمه ــي النظ ــؤولين ف ــس المس ــر هاج ــي تثي ــائل الت ــن المس ــو م ــر وه ــي الحاض ــلمين ف المس

الإسلامــي. ولهــذا الســ�ب كان هــذا الموضــوع محــط اهتمــامٍ لل�احــث الــذي وجــد فيــه حاجــةً تقتضــي 

ــر  ــةً نظ ــن خلالّ وجه ــي م ــم الإسلام ــي العال ــن ف ــوم الأم ــن مفه ــا لي�يّ ــى قدمً ــق، فمض ــث والتحقي ال�ح

الإمــام الخامنئــي بصفتــه قائــدًا للنظــام وأحــد أبــرز أصحــاب النظــر فــي العالــم الإسلامــي. يتمحــور هــذا 

ال�حــث حــولّ ســؤالّ عــام مفــاده: مــا هــو مفهــوم النمــوذج الأمنــي للعالــم الإسلامــي انطلاقًــا مــن أفــكار 

الإمــام الخامنئــي وآرائــه؟ بغيــةً الإجابــةً عــن هــذا الســؤالّ تمــت الاســتفادة مــن منهجيّــةً تحليــل المحتوى 

وجمــع المعلومــات مــن المكت�ــةً والمســتندات بقصــد تحليــل تصريحــات الإمــام الخامنئــي وأفــكاره التــي 

توصــل إليهــا بنــاءًً علــى دراســات أجراهــا. يُعــدّ الأمــن فــي العالــم الإسلامــي مــن وجهــةً نظــره ناشــئًا مــن 
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حاكميّــةً القيــم الإسلاميّــةً والإيمــان باللــه، وهــو شــاملٌ لــكلّ الأبعــاد الثقافيّــةً والاجتماعيــةً والسياســيّةً 

والعســكريّةً والاقتصاديــةً إضافــةً إلــى بُعــد الســمعةً والشــرف، حيــث إنّ جوهــر الخطــاب الإيجابــي للأمن 

فــي الخطــاب الأعظــم للعالــم الإسلامــي والــذي يتمحــور حــولّ الديــن.   

الكلمات المفتاحية:

الأمــن الســلبّي، الأمــن الإيجابــي، أمــن العالــم الإسلامــي، الخطــاب العظيــم الدينــي المحــور، أفــكار الإمــام 

الخامنئــي.

مقدمة

تحتــلّ دراســةً الأمــن، كمــا نعلــم، مكانــةًً محوريّــةًً فــي دراســةً العلاقــات الدوليّــةً، فنجــد الممثليــن 

السياســيين فــي النظــام الدولــي علــى أه�ــةً الاســتعداد غالً�ــا ل�ــذلّ مســاعٍ ملحوظــةًٍ بغيــةً درءً الصدمــات 

ــكا  ــن أمري ــا بي ــجالّ م ــاءً الس ــةً وانته ــةً الثنائيّ ــام القط�يّ ــار نظ ــب انهي ــت، عق ــان. فطرح ــم بالأم والتنعّ

والاتحــاد الســوفيتي، م�احــث متعلّقــةً بالدراســات الأمنيــةً وماهيّتهــا خــارج إطــار الصــراع الضيّــق بيــن 

القوّتيــن العظمييــن. وعلــى الرغــم مــن اخــتلاف التوجّهــات وتعدّدهــا فــي مقــام تعريــف الأمــن وتحديــده 

والتــي تشــتمل علــى أبعادهــا الذهنيــةً أو الماديّــةً ضمــن إطــار الخطابــات الســل�يةً والايجابيــةً، إلّا أنّــه ثمّــةً 

ــاب التهديــدات أو القــدرة  ــى غي ــدلّّ عل ــق، حيــث ي ــاه الضيّ توافــقٌ بالإجمــاع حــولّ مفهــوم الأمــن بمعن

علــى رفعهــا فــي حــالّ ظهورهــا. فنجــد مــن خلالّ وجهــةً النظــر هــذه، أن لــكلّ "الظــروف" ماهيّــةًً ثنائيّــةً 

الجانــب تقيّــم فــي تحليلهــا الأمنــي "الفــرص" و"التهديــدات" التــي تشــكّل بعديــن أساســيّين للأمــن. بع�ارةٍ 

أخــرى، فــإنّ الظــرف إمّــا أن يأتــي تهديــدًا أو فرصــةًً بحتــةًً مــن دون أيّ تدخــلٍ خارجــيّ، كمــا أنّ الوقائــع 

ع�ــارةٌ عــن تركيــبٍ بيــن هذيــن ال�عديــن.
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ــا  يجــب أخــذ هــذه النقطــةً بعيــن الاعت�ــار فــي الأبحــاث الأمنيــةً، وهــي أنــه مهمــا كان مفهــوم الأمــن أزليي

ــا، إلّا أنّــه فــي معــرض تحــوّلٍّ وتغيّــرٍ مســتمرّين بنحــوٍ يتناســب مــع المحيــط الاجتماعــي والزمــن  وأبديي

الفكــري، فلطالمــا كان الأمــن وســي�قى أحــد أهــمّ المســائل التــي تثيــر هاجــس المجتمعــات والشــعوب. 

يعــدّ ضمــان أمــن المواطنيــن أحــد الأهــداف التــي تســعى أيّ دولــةًٍ إلــى تحقيقهــا. بالتالــي فــإنّ إلقــاءً نظرةٍ 

إلــى الأمــن القومــي مــن وجهــةً نظــر المعصوميــن خصوصًــا الذيــن كانــت حاكميّــةً المجتمــع بيدهــم نظيــر 

أميــر المؤمنيــن علــي )ع(، هــو أمــرٌ فــي غايــةً الأهميّــةً والإفــادة. فقــد كان الحفــاظ علــى الأمــن مــن أهــمّ 

الهواجــس التــي شــغلت الإمــام علــي )ع(، ممّــا دعــاه للقيــام بإجــراءًاتٍ أمنيــةًٍ وعســكريةًٍ وسياســيّةًٍ مهمّةً.

تعانــي بعــض نصــوص الفقــه السياســي التــي تمّــت دراســتها والتحقيــق فيهــا ســابقًا، مــن مشــكلةً افتقارها 

إلــى مفهــوم الأمــن الجديــد الــذي نعّ�ــر عنــه اليــوم بـــ "الأمــن القومــي"، بــل مــا زالــت تعــرّف مفهــوم الأمــن 

ــةً تعريــف  ــذ بدايــةً تاريــخ ال�شــريةً. تخطّــى "الأمــن القومــي" مرحل ــمّ طرحــه من ــذي ت ــاه العــام، ال بمعن

مفهــوم الأمــن مــن بــاب الفلســفةً النظريــةً -الــذي يعــدّ جيــدًا إلــى حــدٍ مــا- ليصــل إلــى مرحلــةً "التعريــف 

ــةً، أنّ منشــأ  ــات ذات الصل ــى النصــوص والمــدارس والنظريّ العملانــي". نجــد مــن خلالّ إلقــاءً نظــرة عل

مصطلــح "الأمــن القومــي" يعــود أصلــه إلــى الغــرب. ومــا زالــت تتولّــد نظريــاتٌ جديــدةٌ تتمحــور حــولّ 

ــي  ــةً ف ــدارس الأمني ــن الم ــد م ــوّرت العدي ــي ط ــكا، الت ــي أمري ــا ف ــرب خصوصً ــد الغ ــي عن ــن القوم الأم

هــذا المجــالّ. نجــد أنفســنا هنــا أمــام ســؤالٍّ أساســيٍ يطــرح نفســه، مفــاده: مــا هــو موقعنــا مــن حيــث 

ــن  ــم م ــى الرغ ــةً" عل ــرة "الديناميّ ــذه النظ ــع به ــم نتمتّ ــا ل ــى أنن ــن إل ــض المحلّلي ــر بع ــاب؟ إذ ينظ الخط

دخولنــا الألفيّــةً الثالثــةً، ومــا زالّ يطغــى علــى خطاباتنــا الطابــع الســل�ي لا الإيجابــي. لــم يتوصّــل علماؤنــا 

فــي العالــم الإسلامــي، علــى الرغــم مــن كلّ مــا يتميّــز بــه مــن غنــى فكــريٍ وأســسٍ قيّمــةً، حتــى الآن إلــى 

تعريــفٍ نظــريٍ جامــعٍ للأمــن. بــل ربمــا تتملّكنــا الجــرأة للتفكيــر بأنّــه لا يمكــن الوصــولّ إلــى التوافــق فــي 

هــذا الإطــار فــي ظــل الظــروف الراهنــةً المحدقــةً بنــا. لقــد خلقــت الجمهوريــةً الإسلاميــةً، بصفتهــا نظامًــا 

ــا مكّنتهــا مــن خلالّ الاعتمــاد علــى تجاربهــا  ــدًا مــن نوعــه يســتند علــى التعاليــم الإسلاميــةً، ظروفً فري

ــهدنا  ــد ش ــةً. وق ــدة الإسلامي ــاس العقي ــى أس ــةًٍ عل ــن م�نيّ ــالّ الأم ــي مج ــةًٍ ف ــرح نظريّ ــن ط ــابقةً، م الس
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ــةً  ــورة الإسلامي ــد الث ــداف قائ ــار. إلّا أنّ أه ــذا الإط ــي ه ــبّ ف ــرةً تص ــاعيَ كثي ــرة مس ــةً الأخي ــي الآون ف

ــا، أولــى اهتمامًــا ك�يــرًا للمســائل الأمنيــةً  الإمــام الخامنئــي وأفــكاره، بصفتــه صاحــب نظــرٍ وعالمًــا إسلاميي

والأمــن القومــي وأمــن العالــم الإسلامــي علــى وجــه الخصــوص، قــد تــمّ اســتخراجها بصــورةٍ متفرّقــةًٍ 

تقتضــي عــرض نمــوذجٍ توضيحــيٍ، مــن خلالّ تحليــل محتــوى أفــكاره ودراســتها وتدويــن اســتراتيجيةًٍ 

قوميّــةًٍ بالاســتناد إليهــا.

إنّ مســألةً التحقيــق الأساســيةً هــي اســتخراج معنــى الأمــن وأبعــاده ومقوّماتــه فــي العالــم الإسلامــي، 

ــذا فالمقصــود مــن  ــةً. ل ــى دراســات المحقــق الأولي ــاد عل ــا بشــكلٍ خــاص، بالاعتم ــمّ تناوله ــم يت حيــث ل

هــذا العمــل الوصــولّ إلــى الهــدف الأساســي فيمــا يتعلّــق بعــرض النمــوذج الأمنــي فــي العالــم الإسلامــي، 

والمقت�ــس مــن أفــكار الإمــام الخامنئــي إضافــةًً إلــى الأهــداف الفرعيّــةً كمــا نــورد أدنــاه:

1. بيان معنى الأمن ومفهومه في العالم الإسلامي من وجهةً نظر الإمام الخامنئي.

2. تشــخيص التهديــدات التــي يواجههــا أمــن العالــم الإسلامــي والعلــل التــي يعانــي منهــا مــن منظــوره      

واســتخراج طــرق الحــلّ التــي يجــب ات�اعهــا لمواجهتها.

3. تعيين مرجع الأمن في العالم الإسلامي استنادًا إلى توجيهات الإمام الخامنئي.

4. تلخيص أبعاد الأمن وعوامله من وجهةً نظر الإمام الخامنئي.

ــي  ــا هــو النمــوذج الأمن ــاده: "م ــق، إنّ ســؤالّ هــذا ال�حــث الأســاس مف ــولّ، مــن هــذا المنطل  يمكــن الق

للعالــم الإسلامــي انطلاقًــا مــن أفــكار الإمــام الخامنئــي؟" وســيتمّ فــي هــذا الصــدد الإجابــةً عــن بعــض 

ــاه: ــةً المطروحــةً أدن الأســئلةً الفرعي

1. ما هو معنى الأمن ومفهومه في العالم الإسلامي من وجهةً نظر الإمام الخامنئي؟ 

2. مــا هــي التهديــدات الأمنيــةً التــي يواجههــا العالــم الإسلامــي مــن منظــور الإمــام الخامنئــي ومــا 

الحلــولّ التــي طرحهــا بغيــةً مواجهتهــا؟

3. ما هو مرجع الأمن في الإسلام من خلالّ وجهةً نظره؟

4. على ماذا يشتمل مفهوم الأمن في العالم الإسلامي بنظره من أبعادٍ وعوامل؟
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وقــد تمّــت الإشــارة إلــى عــدّة مضاميــن تتناســب مــع هــدف التأكيــد علــى هــذه المســألةً قيــد ال�حــث، 

والحاجــةً إلــى إيجــاد طــرق حــلٍ لهــا وت�ييــن مــدى أهميتهــا وضرورتهــا، وهــي تتمثــل بـــ: الأمــن نعمــةً 

ــا  ــه ماديً ــع وتقدّم ــوّر أي مجتم ــاس تط ــن أس ــرآن، الأم ــي الق ــن ف ــألةً الأم ــى مس ــارة إل ــرة، الإش ك�ي

ومعنويًــا. إذا أردنــا أن نشــخّص مــدى أهميــةً الأمــن ودوره فــي تطــوّر بلــدٍ مــا ورقيّــه، يمكننــا ملاحظــةً 

هــذا الأمــر مــن خلالّ ســلوكيّات العــدو وردود أفعالــه إزاءً مقولــةً الأمــن، فوجــود قــوى تســتطيع أن 

تؤمّــن الحمايــةً والأمــان لهــذا الشــعب وال�لــد وكل الفعاليــات العاملــةً والحياتيّــةً فــي بلدنــا، هــو بمثابــةً 

ــي أو  ــى المســتوى الحيات ــد الشــعوب ســواءًً عل ــةًٍ عن ــةًٍ بالغ ــع الأمــن بأهميّ ــا3.  يتمتّ ــاءً لن ــواءً والم اله

ــا تلخيــص مقوّمــات الحيــاة ال�شــريةً فــي عــدّة فصــولٍّ أساســيّةً، كأن نلخّصهــا  الدولــي4.  فــإذا أردن

فــي فصليــن أو ثلاثــةًٍ أو أربعــةًٍ كحــدٍ أقصــى، لا بــدّ أن يكــون الأمــن عنوانًــا لأحــد الفصــولّ هــذه، ذلــك 

أنــه لا لــذّة لطعــامٍ ولا أنــسَ لعائلــةًٍ ولا فائــدةً مــن عمــلٍ وراتــبٍ فــي غيــاب الأمــن، فــإذا انعــدم الأمــن 

انعــدم كلّ شــيءً. يســتحيل العيــش بــدون الأمــن فهــو بمثابــةً الهــواءً الــذي نتنفّســه، فــإذا مــا غــاب 

الأمــان فــي مجتمــعٍ مــا، فإنّــه ســرعان مــا ســيختنق كجماعــةًٍ حُ�ــسَ عنهــا الهــواءً، إلــى هــذه الدرجــةً 

تكمــن أهميّــةً الأمــن5.  يعــدّ الأمــن أحــد أهــمّ حاجــات المجتمــع وأساســياته، إذ إنّ أهــمّ المشــاكل التــي 

تعتــري ال�لــد تكمــن فــي فقــدان النــاس الإحســاس بالأمــان فــي محيــط عملهــم وحياتهــم ودراســتهم 

وفــي الجــوّ العــام للمجتمــع6. 

بنــاءًً عليــه، ومــع اعت�ــار هــذه المؤكّــدات وبســ�ب وجــود نقصٍ فــي تنــاولّ نظريّــةًٍ تتمحور حولّ مســألةً 

الأمــن مــن وجهــةً نظــر داخليــةً، كان مــن المقتضــى اســتخراج مقوّمــات الأمــن الأساســيةً ع�ــر التطــرّق 

إلــى زوايــا الأمــن فــي العالــم الإسلامــي مــن وجهــةً نظــر قائــد الثــورة الإسلاميــةً الإمــام الخامنئي.       

3  كلمة القائد العام للقوات المسلحة ال�يرانية ال�مام الخامنئي في لقاء له مع حشد غفير من الحرس والتعبويين في مشهد، 1999/9/1، ص. 168.

4  كلمة ال�مام الخامنئي في لقاء له مع جمع من عناصر القوى العسكرية والعاملين بمنظمة الضمان ال�جتماعي ومنظمة الرعاية ال�جتماعية وأساتذة 

وطل�ب الجامعات، 1994/7/20، م. 31، ص. 35. 
5  كلمة ال�مام الخامنئي في لقاء له مع جمع من القادة و كوادر القوى النظامية،  1995/7/16، ص. 148.

6  كلمة ال�مام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة من كوادر القوى النظامية، 2000/10/9، ص. 306. 
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: مفاهيم البّحث وأدبيّاته النظريّة أولاا

ــؤولّ دون  ــةً والح ــات الأمني ــي الدراس ــن ف ــةً الأم ــر بماهيّ ــةً أكث ــةً الإحاط ــى: بغي ــات العظم أ .  الخطاب

تشــتّت الآراءً، تمّــت الاســتفادة مــن التحليــل الخطابــي بصفتــه مجموعــةًً مــن الأبحــاث الدلاليّــةً الم�نيّــةً 

علــى وجهــةً نظــرٍ معيّنــةً، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن الخطابــات، الخطابــات العظمــى التــي تنقســم فــي 

زمننــا الحاضــر إلــى شــقّين: الخطــاب العلمانــي والخطــاب الدينــي المحــور. )افتخــاري، 2012(.

ب .  الخطــاب الدينــي المحــور: يقــوم هــذا الخطــاب علــى أســاس القيــم والقواعــد المؤثّــرة علــى 

صعيــد العمــل السياســي والاجتماعــي علــى حــدٍ ســواءً، فأينمــا تــمّ ال�حــث والدراســةً حــولّ الاعتقــادات 

التوحيديــةً أو غيــر التوحيديــةً، ســتجد للخطــاب الدينــي المحــور أثــرًا فيهــا. فعلــى ســ�يل المثــالّ، نجــد 

أنّ الاقتصــاد المــتلازم مــع الربــا هــو عمــلٌ مناســبٌ فــي خطــاب العلمانيّــةً، إلّا أنّــه بمثابــةً حــربٍ مــع اللــه 

ــي المحــور. )افتخــاري، 2012(. فــي الخطــاب الدين

ت . الإلمام بموضوع الأمن: 

يجــب الالتفــات أوّلًا إلــى عــدّة نقــاطٍٍ فــي بــاب "الإلمــام بموضــوع الأمــن": النقطــةً الأولــى هــي أنّ مفهــوم 

الأمــن يختلــف عــن الأمــن القومــي. أحــدُ الأخطــاءً ال�حثيّــةً يتمثّــل بالخلــط مــا بيــن هذيــن الموضوعيــن 

ــا الحاضــر  ــصّ بزمنن ــا لا تخت ــدًا، إذ أنّه ــا جدي ــار مســألةً الأمــن بحثً ــن اعت� ــا واحــدًا. فلا يمك واعت�ارهم

ــةًٌ جــاءًت لطمأنــةً الإنســان حتّــى لا يشــعر بالخطــر.  والإنســان العصــري فحســب، بــل هــي شــاملةًٌ وعامّ

ظهــر هــذا التعريــف ال�ســيط للأمــن فــي فلســفةً تكويــن المجتمعــات ال�شــريةً الأولــى، كما ويمكــن الرجوع 

وال�حــث عــن تاريخــه فــي قصّــةً الخلــق وحيــاة آدم وحــواءً وملاحظتــه فــي مناســ�اتٍ مختلفــةً، فتجــد 

مســألةً الأمــن مطروحــةًً بشــكلٍ دائــمٍ كقصّــةً إطلاع اللــه الملائكــةً حــولّ خلــق آدم فمــا كان جوابهــم إلّا أن 

قالــوا: أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الدمــاءً؟ أو فــي قصــةً هابيــل وقابيــل حينمــا أقــدم قابيــل 

علــى قتــل أخيــه هابيــل. كمــا ويمكــن الرجــوع إلــى أوّلّ بحــثٍ أُجــري بشــكلٍ عصــريٍ حــولّ مســألةً الأمــن 
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فــي كتــاب الـــ "لفياثــان" للمؤلــف تومــاس هوبــز. فقــد كان يعتقــد أن الشــعوب كانت فــي فترةٍ مــن التاريخ 

ــيس  ــاني بتأس ــع الإنس ــام المجتم ــور، ق ــارة بالظه ــدأت الحض ــا ب ــةًٍ، وعندم ــر حضاري ــورةٍ غي ــش بص تعي

ــا،  ــزًا له ــز متحيّ ــي كان هوب ــةً الســلطويّةً المســت�دّة الت ــى الحكومــةً الديكتاتوريّ ــم الحكومــةً، وحت تنظي

تــدلّّ علــى حالــةً التمــدّن.

يقــولّ هوبــز: إنّ الفلســفةً الوجوديّــةً للحكومــات فــي الرؤيــةً المعاصــرة، هــي فــي تحقّــق الأمــن. فالإنســان 

بنظــره عالــقٌ وســط طريــقٍ ذي اتّجاهيــن، أحدُهمــا الحريــةً والآخــر هــو الأمــن. الإنســان بط�يعتــه يحــبّ 

ا، وألّا يظلمــه أحــد. لكــن إذا أراد توســيع حريّتــه، فســيفضي ذلــك إلــى حالــةًٍ مــن الفوضــى  أن يكــون حــري

وعــدم الاســتقرار، ولا يســتطيع الإنســان التنعّــم بحقّــه بالحريــةً فــي ظــلّ الفوضــى. يقــف الإنســان فــي 

هــذه الحالــةً مــن الفوضــى عنــد مفتــرق طــرق: الطريــق الأوّلّ، أن يرضــخ للفوضــى، بغيــةً الحصــولّ علــى 

حريّتــه وحقّــه فــي الاختيــار؛ بتع�يــرٍ آخــر، إذا عمــل كلٌ وفاقًــا لمصالحــه الشــخصيّةً، فهــذا ســيؤدّي إلــى 

التعــدّي علــى حقــوق الآخريــن والســيطرة عليهــم. لذلــك فــإنّ نتيجــةً اختيــار هــذا الطريــق لــن تكــون إلّا 

"عــدم الأمــان". أمّــا الطريــق الآخــر، فهــو أن يتنــازلّ الإنســان عــن جــزءًٍ مــن حريّتــه، لــه قيمــةًٌ وأهميــةًٌ 

ــه الظــروف التــي تمكّنــه مــن ممارســةً ســائر  ــر ل ــى تنظيــمٍ آخــر، يوفّ عاليــةً بالنســ�ةً إليــه، وتفويضــه إل

حقوقــه الأخــرى.

يطلــق هوبــز علــى هــذا التنظيــم الرســمي للســلطةً اســم "لفياثــان" أو "الحكومــةً" )state(. لقــد أظهــر 

الإنســان "عقلانيّتــه" حينمــا قــرّر التغاضــي عــن جــزءًٍ مــن حريّتــه، فقــام بتأســيس حكومــةً، مــن أجــل 

ــم بالأمــن. التنعّ

بعــد التشــكّل، تتولّــى الحكومــةً مســؤوليّةً أمــورٍ عــدّة: بإمكانهــا إقــرار القوانيــن واســتدعاءً الأفــراد إلــى 

المحكمــةً القضائيّــةً ومجازاتهــم وفــرض العقوبــات عليهــم فــي حــالّ تــمّ إث�ــات تورّطهــم فــي الجرائــم... 

فعندمــا يقــوم النــاس بتفويــض حقوقهــم وصلاحياتهــم إلــى اللفياثــان )الحكومــةً(، ليــس علــى الحكومــةً 

فــي المقابــل ســوى القيــام بدورهــا فــي توفيــر الأمــن لهــم. إنّ هــذه الفكــرة كانــت أفضــل حــلٍ بالنســ�ةً 

ــإنّ  ــي ف ــخصيةً. بالتال ــم الش ــوا حريّاته ــي يمارس ــان لك ــم بالأم ــى التنعّ ــون إل ــم يحتاج ــك أنّه ــر، ذل لل�ش
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الفلســفةً الوجوديّــةً للحكومــةً )state( تكمــن فــي توفيــر الأمــن للأفــراد الذيــن يعيشــون تحــت ســلطتها. 

ظهــرت هــذه الــدولّ القوميّــةً بحلّتهــا الجديــدة منــذ إبــرام معاهــدة الــسلام فــي وســتفاليا عــام 1648. 

ــع خصائــص  ــةً- بأرب ــوم بالدول ــا يُعــرف الي ــةً )nation state( -أو م ــةً القوميّ ــز هــذه الدول ــث تتميّ حي

تتمثــل بـــ: الأولــى: الســيادة، الثانيــةً: الحــدود الإقليميّــةً، الثالثــةً: الكثافــةً الســكّانيّةً، الرابعــةً: الحكومــةً. 

منــذ ذلــك الحيــن، بــدأ تــداولّ مصطلــح "الأمــن القومــي" والــذي يعنــي صيانــةً العناصــر الأربعــةً المذكــورة 

ــظ  ــن، حف ــداءًات الآخري ــن اعت ــةً م ــي الدول ــن ف ــةً المواطني ــا، حماي ــيادة وحمايته ــز الس ــا، أي تعزي آنفً

ــةً والجغرافيــةً وصيانتهــا وأخيــرًا تعزيــز الحكومــةً وحفظهــا. الحــدود الإقليميّ

ومنــذ أن تــمّ تعريفــه رســميًا بعناصــره الأربعــةً خلالّ القــرن الســابع عشــر وحتّــى نهايــةً الحــرب ال�ــاردة 

)أواخــر القــرن العشــرين(، حافــظ مفهــوم "الأمــن القومــي" علــى أركانــه وأطــره، علــى الرغــم مــن تعرّضــه 

ل�عــض التحــوّلات خلالّ هــذه الفتــرة. فقــد طــرأت علــى المجتمــع الدولــي بعــض التغييــرات بعــد الحــرب 

العالميّــةً الثانيــةً، إلــى أن حلّــت منظّمــةً الأمــم المتحــدة مكانــه فــي نهايــةً المطــاف، حيــث دأبــت علــى 

متابعــةً مســاره وفاقًــا للم�ــادئ والأركان الأوليّــةً، بالرغــم مــن القيــام ب�عــض الإصلاحــات. ومنــذ انهيــار 

الاتحــاد الســوفييتي وحتــى هــذا الحيــن، نحــن نعيــش فــي "مرحلــةً انتقاليّــةً".

لــم تعــد مســألةً السلامــةً الإقليميــةً ذات أهميــةًٍ فــي عمليّــةً العولمــةً كمــا كانــت فــي الســابق؛ فلــم يعــد 

بالإمــكان الحديــث عــن "الحــدود" الآن، ذلــك أننــا نواجــه فــي ظــلّ هــذه الظــروف الأقمــار الاصطناعيــةً 

ــرًا حتــى فــي مفهــوم  ــت تغيي ــةً وأحدث ــت وغيرهــا مــن الوســائل التــي تعــدّت الســيادة الوطنيّ والإنترن

الســيادة الوطنيّــةً، بــل وأص�ــح "للمواطــن" مفهــومٌ آخــر أيضًــا. ففــي الســابق كان ينحصــر مفهــوم 

ــدور  ــكلام ي ــح ال ــوم أًص� ــن الي ــا؛ لك ــت ظلّه ــش تح ــي يعي ــةً الت ــةً بالحكوم ــام الدول ــي نظ ــن" ف "المواط

ــركاتٍ  ــع ح ــل م ــت التواص ــطةً الإنترن ــكان الآن بواس ــح بالإم ــي". أص� ــن العالم ــوم "المواط ــولّ مفه ح

ومجموعــاتٍ عالميــةً؛ فعلــى ســ�يل المثــالّ يمكــن لفــردٍ مقيــمٍ فــي إيــران ويحتســب مواطنًــا للجمهوريــةً 

ا للوقــوف بوجــه الســيادة الوطنيّــةً ل�لــده مــن خلالّ تواصلــه وعلاقتــه مــع  الإسلاميــةً، أن يكــون مســتعدي

ــةً.  الخــارج بواســطةً الشــ�كةً العالمي
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وبنــاءًً عليــه، تشــكّلت عــدّة نهضــات عالميّــةً كالفتنــةً الخضــراءً )فتنــةً عــام 2009 فــي إيــران( والنهضــةً 

النســويّةً وحتــى الشــ�كات الإرهابيــةً. هــذه الجماعــات تجــذب الأفــراد مــن مختلــف أرجــاءً الــ�لاد، مــن 

ــا؛  ــم بعضً ــراد ب�عضه ــوم بوصــل هــؤلاءً الأف ــرٍ للحــدود، وتق ــنٍ عاب ــومٍ معيّ ــم بمفه خلالّ اســتغلالّ تعلّقه

ــذا يقتضــي  ــه! ل ــدٍ مــا بالاســم فقــط بينمــا هــم غيــر تابعيــن ل أفــرادٌ يُحســ�ون علــى أنهــم مواطنــون ل�ل

ــر عنــه بالأمــن  ــدًا بالمحيــط الــذي نعيــش فيــه وبالنظــام الــذي نعّ� علينــا فــي هــذا ال�حــث الإحاطــةً جيّ

القومــي. يتعلّــق نظــام الأمــن القومــي بالفتــرة الممتــدة مــن القــرن الســابع عشــر إلــى العشــرين مــيلادي؛ 

ــات  ــه وب ــد رونق ــا فق ــرعان م ــه س ــر، لكنّ ــابع عش ــرن الس ــل الق ــودٌ ق� ــام وج ــذا النظ ــن له ــم يك ــه ل أي أنّ

محــطّ نقــدٍ جــدّيٍ فــي أواخــر القــرن العشــرين خصوصًــا عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي ســنةً 1991 

وبدايــةً طــرح م�احــث العولمــةً، ومــا زلنــا إلــى اليــوم نعيــش "مرحلــةًً انتقاليّــةً" إلــى أن وصــل ال�عــض 

ــر  ــه نظي ــر ل ــل آخ ــرح بدي ــب ط ــه يج ــه وعلي ــى زمان ــد ولّ ــد ق ــح الدولةً-ال�ل ــأن مصطل ــاد ب ــى الاعتق إل

"الإقليميّــةً" أو "المناطقيّــةً" أو"المجتمــع العالمــي"، أمّــا ال�عــض الآخــر فلا يتوقّــع انتهــاءً عمــر الدولــةً-

ال�لــد واضمحلالهــا بهــذه الســرعةً. تحتــلّ هــذه المســألةً أهميــةًً بالغــةً، ولهــذا يجــب التفريــق بيــن هــذه 

ــةً. الفتــرات الزمنيــةً فــي ســياق دراســةً هــذا الموضــوع مــن وجهــةً نظــرٍ إسلاميّ

تتمحــور النقطــةً الثانيــةً فــي بــاب الإلمــام بمســألةً الأمــن حــولّ التعاريــف التــي وردت عــن الأمــن القومــي 

ونظريّاتــه. لقــد تــمّ اقتــراح الكثيــر مــن التعاريــف للأمــن القومــي خلالّ كل تلــك الســنوات وصــولًا إلــى 

الســنةً الماضيــةً، ليزيــد عددهــا عــن 150 تعريفًــا. وإذا أردنــا حســاب التعاريــف التــي وردت فــي الســنةً 

الماضيــةً أيضًــا، فإنــه يحتمــل أن يصــل مجموعهــا إلــى 200 تعريــف. ولأنّ دراســةً كلّ هــذه التعاريف عملٌ 

صعــبٌ فيــه الكثيــر مــن المشــقّةً، ارتأينــا الاســتفادة مــن منهجيّــةً تحليــل الخطــاب لدراســتها والإحاطــةً 

ــي  ــالّ التخصّص ــي المج ــت ف ــي أجري ــات الت ــن خلالّ الدراس ــولّ، م ــمّ الوص ــد ت ــل. وق ــكلٍ أفض ــا بش به

للأمــن، إلــى حــلٍ فــي هــذا الخصــوص يتمحــور حــولّ طــرح مجموعــةًٍ مــن النظريّــات الموجــودة حــولّ 

الأمــن القومــي، تصــبّ فــي قال�يــن أساســيّين للخطــاب ألا وهمــا: الأولّ: الخطــاب الســل�ي، الثانــي: 

الخطــاب الإيجابــي.
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1( الخطاب السلبّي

ــةً  ــر الدول ــرّض عناص ــدم تع ــا: "ع ــوزةٍ مفاده ــةًٍ مرم ــل�ي بجمل ــاب الس ــي الخط ــي ف ــن القوم ــرّف الأم يُع

الأربعــةً للتهديــدات". إنّ 70 بالمئــةً مــن النظريــات الموجــودة فــي الكتــب والمقــالات المختلفةً حــولّ الأمن 

القومــي مرت�طــةًٌ بنحــوٍ مــا بالخطــاب الســل�ي. لقــد قيل فــي المنطــق: "تُعــرف الأشــياءً بأضدادهــا"، فنلحظ 

هنــا فــي التعريــف الموجــز الــذي ذُكــر آنفًــا أنّ الخطــاب الســل�ي لــم يقــم بتعريــف ماهيّــةً الأمــن أصلًا، بــل 

قــام بذكــر مــا هــو ضــدّه فقــط، كأن نســألّ ط�يً�ــا حــولّ ماهيّــةً الصحّــةً؟ فيقــولّ لنــا إنّ الصحّــةً هــي الحالــةً 

التــي لا تكــون مريضًــا فيهــا، نعــم إنّ كلامــه صحيــحٌ نوعًــا مــا لكنّــه لــم يقــم بتعريــف ماهيــةً الصحّــةً!

إذا كان هنــاك دولــةًٌ قوميّــةً Nation state فــي النظــام الدولــي محفوظــةًٌ عناصرهــا أي ســيادتها القوميــةً 

وشــع�ها وإقليمهــا وحكومتهــا مــن أذى ســائر الممثّليــن فــي النظــام الدولــي، ولا أحــد يمتلــكُ الجــرأة علــى 

تهديدهــا، ولهــا القــدرة علــى الإجابــةً بصــورةٍ مناســ�ةًٍ فــي حــالّ تــمّ تهديدهــا، عندهــا يمكــن القــولّ إنّ 

هــذه الدولــةً تنعــم بالأمــن. علــى ســ�يل المثــالّ، يمكــن القــولّ إنّ إيــران تتمتّــع بالأمــن فــي علاقتهــا مــع 

الإمــارات، ذلــك أنّ الإمــارات لديهــا مشــكلةًٌ إقليميــةًٌ مــع إيــران. إلّا أنهــا لا تملــك الجــرأة علــى تهديدهــا 

عســكريًا، وإذا مــا أقدمــت علــى التهديــد العســكري، فــإنّ الجمهوريــةً الإسلاميــةً الإيرانيــةً ســوف تت�ــع 

ــات التــي تتمحــور  ــردّ علــى هــذه التهديــدات بنحــوٍ مــا. ترت�ــط أكثــر النظريّ اســتراتيجيةًً تمكّنهــا مــن ال

ــيادة،  ــةً )الس ــرَ أربع ــن عناص ــوّنٌ م ــي مك ــن القوم ــرى أنّ الأم ــذي ي ــل�ي ال ــاب الس ــن بالخط ــولّ الأم ح

الشــعب، الإقليــم، الحكومــةً(، بنحــوٍ تكــون هــذه العناصــر فيــه مصانــةًً مــن تعــرّض الممثليــن الأجانــب، 

ولهــا القــدرة علــى دفــع أيّ تهديــداتٍ فــي حــالّ ظهــرت أو كان ثمّــةً احتمــالٌّ لظهورهــا.

     

1.1. خصائص الخطاب السلبّي

ــام  ــاب الإلم ــي ب ــار ف ــن الاعت� ــا بعي ــا وأخذه ــد عليه ــب التأكي ــص يج ــل�ي بخصائ ــاب الس ــع الخط يتمت

بمســألةً الأمــن، وفــي حيــن أنّ أحــد أســئلتنا الأســاس يتمحــور حــولّ نظــرة الإسلام لمســألةً الأمــن، علينــا 
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اذًا أن نعلــم أيّ خطــابٍ يوصــي بــه الإسلام بهــذا الشــأن، وإذا كان يميــل إلــى الخطــاب الســل�ي مــع معرفــةً 

الت�عــات الناشــئةً عنــه، فهــل يتق�ــل الإسلام خصائــص الخطــاب الســل�ي أو لا؟ 

  

خصائص الخطاب السلبي عبارة عن ما يلي:

أ . ينظــر إلــى مســألةً الأمــن مــن الناحيــةً الخارجيــةً، معنــاه أننــا إذا أردنــا معرفــةً الوضــع الأمنــي لممثــل 

ــب  ــن جان ــد م ــرّضٌ للتهدي ــف" مع ــل "أل ــل الممث ــةً: ه ــه ومعرف ــى خارج ــر إل ــا النظ ــه علين ــا وتقييم م

الممثليــن "ب" و"ج" و"د" أو لا؟ فمــثلًا إذا كانــت كلٌ مــن روســيا والإمــارات وباكســتان وتركيا وأمريكا 

لا تتعــدى علــى إيــران، يمكــن القــولّ حينئــذٍ إنّ إيــران تنعــم بالأمــن. لــذا، فــإنّ التوجّــه الأساســي لهــذا 

النــوع مــن الخطــاب يكمــن فــي النظــر إلــى خــارج الموضــوع بتمعّــن. 

ــات  ــات حــولّ التهديــد، معنــاه أننــا عندمــا نقــوم بتحليــل مضاميــن النظريّ ب . تتمحــور هــذه النظريّ

ــدّي  ــد والتع ــل: التهدي ــر مــن الكلمــات مث ــا ســنلاحظ تكــرار الكثي المرت�طــةً بالخطــاب الســل�ي، فإنن

والعــدوّ.

ــةً،  ت . تكــون الجوانــب المادّيــةً للتهديــد محــطّ اهتمــام هــذه النظريــات أكثــر مــن الجوانــب المعنويّ

فهــي تنظــر إلــى التهديــد بمعنــى التعــدّي العســكري فقــط.    

2( الخطاب الإيجابي

ــي  ــيٍ جــدًا ف ــد راجــت بشــكلٍ جزئ ــد الخطــاب الســل�ي، وق ــدة فــي نق ــرةٌ جدي ــرت ســنةً 1970 فك ظه

بدايــةً الأمــر ولــم تعــرف بعنــوان نظريّــةً بــل خطــاب فقــط. كانــت ع�ــارة عــن فكــرةٍ نقديّــةًٍ يطرحهــا بعــض 

الكتّــاب ويتداولونهــا فــي الفضــاءً العــام. لكــن تمكّنــت هــذه الفكــرة بعــد مضــيّ عقــدٍ مــن الزمــن مــن إيجاد 

ــك الكثيــر مــن محلّلــي الأمــن فــي  أصولهــا وم�انيهــا، فعندمــا انهــار الاتحــاد الســوفيتي عــام 1991 تملّ
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العالــم ذاك الشــعور بــأنّ الأرضيّــةً أص�حــت متاحــةًً لســيادة خطــابٍ جديــدٍ وأطلقــوا علــى القــرن الحــادي 

والعشــرين عنــوان "قــرن الخطــاب الإيجابــي"، ومــن خلالّ دراســتنا للظــروف الســائدة آنــذاك نســتنتج 

مــدى أهميّــةً هــذه المســألةً وضرورتهــا. لكــن ســرعان مــا انقل�ــت المعــادلات والموازيــن فــي حادثــةً 11 

أيلــولّ 2001، ولل�جابــةً عــن الســؤالّ الــذي يــدور حــولّ مــدى التأثيــرات التــي أحدثتهــا حادثــةً أيلــولّ 

علــى الصعيــد الأمنــي والتــي ألحقــت الكثيــر مــن الضــرر بالمجتمــع العالمــي، لا بــدّ لنــا مــن إجــراءً تحقيــقٍ 

واســع النطــاق شــاملٍ لســائر الجوانــب وأخــذه بعيــن الاعت�ــار. 

ــن ابتكــروا  ــد أخــرج الذي ــى الســاحةً، فق ــد إل ــي الجدي ــد ورود الخطــاب الإيجاب ــوم الأمــن بع ــر مفه تغيّ

الخطــاب الإيجابــي، مفهومــه مــن دائرتــه التقليديــةً الســل�يةً، ويجــب الأخــذ فــي الاعت�ــار هنــا، أنّ الإلمــام 

بالأنظمــةً والنظريــات الجديــدة هــو أمــرٌ ملــزم، لكنــه ليــس مــن الضــروري تقديــم تعاريفنــا علــى أساســه. 

ــدًا، وبســ�ب شــدّة تعقيــده فــي  ــا أولًا الشــروع بتوضيــح مفهــوم الخطــاب الإيجابــي وتفســيره جيّ علين

ــاب أكثــر  ــاه الكتّ ــوع الاســتراتيجيةً المقترحــةً، فقــد اســترعى الخطــاب الســل�ي انت� تفســيره للأمــن ون

لســهولةً فهمــه وبســاطةً معادلاتــه.

يتمحــور أحــد م�احــث الفكــر السياســي حــولّ "الحريّــةً"، وقــد كثــر الــكلام وتعــدّدت الآراءً حــولّ 

ــةً فــي كتابــه "أربــع مقــالات  مفهومهــا، فمــثلًا تجــد أشــعيا برليــن قــد كتــب نظرتيــن عــن مفهــوم الحريّ

فــي الحريّــةً"، ويحتــوي كتابــه هــذا علــى الكثيــر مــن المضاميــن القيّمــةً التــي تســاهم فــي فهــم خطــاب 

الأمــن الإيجابــي. إنّ أحــد أهــمّ مفاهيــم الحريّــةً فــي فلســفةً الغــرب تتمثّــل "بعــدم وجــود مانــع للحريّــةً"، 

فــإذا كان ثمّــةً عائــقٌ يحــولّ دون إنجــاز فــرد لعمــلٍ مــا، هــذا يعنــي أنــه ليــس "حــرًا". نذكــر مثــالًا يســاهم 

فــي توضيــح الفكــرة أكثــر: أراد مواطــنٌ أمريكــيٌ داكــن ال�شــرة دخــولّ أحــد المتاجــر فيقــع نظــره عنــد 

دخولــه علــى لوحــةً كُتــب عليهــا "لا يُســمح بدخــولّ ذوي ال�شــرة الســوداءً" ويجــد حارسًــا واقفًــا بجانــب 

ال�ــاب ليمنــع ذوي ال�شــرة الســوداءً مــن الدخــولّ. إذا سُــئِل هــذا الفــرد: "هــل أنــت حُــرّ؟" ســيردّ قــائلًا: "كلّا 

ا، أردت أن أدخــل هــذا المتجــر وأقــوم بالشــراءً بمالــي لكنهــم لا يســمحون لــي بالدخــولّ". ومــع  لســت حــري

مضــيّ عقــدٍ ونيّــفٍ مــن الزمــن وتشــكّل الحــركات المدنيــةً والمطالِ�ــةً بالحريــةً، تغيّــرت المعــادلات وأص�ح 
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الــكلّ يحتســب مواطنًــا أمريكيًــا علــى حــدٍ ســواءً ولــم يعــد لتلــك اللوحــةً والحــارس مــن أثــر. فيعــود هــذا 

المواطــن الأســود ال�شــرة للشــراءً مــن المتجــر ذاتــه مــرّةً أخــرى. فــإذا ســئل الآن: "هــل أنــت حُــرّ" فإنــه 

ســيجيب بـــ "نعــم أنــا حُــرّ" وذلــك مــن خلالّ مقارنتــه للظــروف الحاليــةً التــي يعيشــها والظــروف الســابقةً 

التــي لــم تكــن تســمح لــه بالدخــولّ. 

لكــن ينظــر أشــعيا برليــن إلــى أنّ هــذا المواطــن مــا زالّ لا ينعــم بالحريــةً، فعلــى الرغــم مــن أنــه يســتطيع 

بحريّــةًٍ دخــولّ المتجــر ولا أحــد يحــولُّ دون دخولــه، حتــى أنــه يــرى إعلانــات وســائل الإعلام اليوميــةً 

ــا شــهريًا  التــي تدعــو المواطنيــن  إلــى دخــولّ المتجــر سواســيةًً، إلا أنــه بالنظــر إلــى أنــه يتقاضــى راتً�

بقيمــةً مئــةً ألــف تومــان ويتوجــب عليــه دفــع مئــةً وخمســين ألــف تومــان لإيجــار المنــزلّ فكيــف لــه أن 

يذهــب إلــى المتجــر وهــو مديــونٌ بخمســين ألــف تومــان؟ بــل إنّ فكــرة ذهابــه إلــى المتجــر لــن تخطــر 

ب�الــه أبــدًا بوضعــه الاقتصــادي الــذي يعيشــه. يســألّ برليــن هنــا: كيــف يكــون هــذا الفــرد "حــرًا"؟ ويوضّــح 

ــا  ــا ووضعن ــا قمن ــان، لكــن إذا م ــاثلًا للعي ــع فــي الســابق م ــائلًا: كان المان ــلٍ ق ــرٍ جمي هــذه المســألةً بتع�ي

ــن  ــل يمك ــر، ه ــث الظاه ــن حي ــع م ــمّى بمان ــن أن يُس ــا" لا يمك ــا "باطنيي ــر مانعً ــع الظاه ــذا المان ــكان ه م

القــولّ حينئــذ إنــه لا يوجــد مانــعٌ بتاتًــا؟ بتع�يــرٍ أوضــح، كان المانــع ســابقًا يقــف عائقًــا أمــام الاســتطاعةً، 

أي أنّ الفــرد كان لا يســتطيع الدخــولّ والشــراءً مــن المتجــر، لكنــه أص�ــح الآن يقــف عائقًــا أمــام الرغ�ــةً، 

معنــاه أنّ الفــرد لــم يعــد لديــه تلــك الرغ�ــةً والميــل للذهــاب أصلًا، فنلاحــظ إذًا غيــاب الحريّــةً مــن الحالــةً 

الثانيــةً أيضًــا. لا يمكــن فــي الواقــع اعت�ــار تلــك الط�قــات الاجتماعيــةً، التــي لا تتمتــع براتــبٍ يســمح لهــا 

بالاســتفادة مــن الكماليّــات، ط�قــاتٍ تنعــم بالحريّــةً.

الأمــن فــي الخطــاب الإيجابــي يشــ�ه ال�حــث حــولّ الحريّــةً، لــذا يمكننــا القــولّ بشــكلٍ موجــزٍ إنّ: "الأمــن 

ــل الأمــن بشــتّى  فــي الخطــاب الإيجابــي متــوازنٌ بشــكلٍ نســ�يٍ مــا بيــن الرغ�ــات والواج�ــات، إذ يتمثّ

الصُعــد، إن كانــت علــى المســتوى العائلــي أو الدولــي أو الإقليمــي أو النظــام الدولــي، بعنصريــن أساســيين 

ألا وهمــا: "الرغ�ــات" و"الواج�ــات"، فطالمــا أنّ الرغ�ــات والواج�ــات متوازنتــان مــع بعضهمــا بعضًــا، يمكن 

الــكلام حينئــذٍ عــن وجــود "الأمــن"، لكــن إذا مــا ظهــر "صــدعٌ" بينهمــا فإنــه ين�ــئ "باخــتلالّ الأمــن"، فمــثلًا 
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يمكــن ظهــور هــذا الصــدع علــى المســتوى العائلــي مــا بيــن رغ�ــات الأولاد وواج�ــات الأب، أو قــد يقــع على 

المســتوى الدولــي مــا بيــن رغ�ــات ممثّــل نظــام دولــي بصفتــه دولــةً فــي مقابــل واج�ــات منظمــةً الأمــم.

لا يُقيّــم الأمــن فــي النظــرة الإيجابيــةً بالقــدرة والقــوى العســكريةً، بــل إنّ مســألته المحوريّــةً تكمــن فــي 

"الرضــا"، فمفهــوم الأمــن فــي هــذا الخطــاب هــو "الرضــا" بعينــه. وبالتالــي فــإنّ هــذا النــوع مــن الخطــاب 

ينظــر إلــى الأمــن بنظــرةٍ "باطنيــةً". 

كان يُقــالّ فــي الخطــاب الســل�ي: إذا لــم يتعــرّض بلــدٌ مــا لاعتــداءًٍ مــن بلــدٍ آخــر فإنّــه ينعــم بالأمــان، فــي 

ــةً  حيــن تختلــف نظــرة الخطــاب الإيجابــي حيــالّ هــذه المســألةً، فيُقــالّ فــي هــذا الخطــاب: إذا كان ثمّ

بلــدٌ مختلــفٌ يقــف ضــدّ بلــدٍ مــا لكنــه لا يهــدّده ولا يتدخّــل فــي شــؤونه، فــإنّ هــذا ال�لــد يتمتّــع "بالشــرطٍ 

الضــروري" للأمــن لكنّــه يحتــاج إلــى "الشــرطٍ الكافــي" أيضًــا لاعت�ــاره آمنًــا.

ــل  ــم أوّلًا ه ــا أن نعل ــةً علين ــةً الإيراني ــةً الإسلامي ــي الجمهوري ــن ف ــي" للأم ــرطٍ الكاف ــةً "الش ــةً معرف بغي

ــق  ــق "الرضــا" أو لا؟ فــإذا مــا كانــت تحقّ النســ�ةً بيــن الرغ�ــات والواج�ــات فــي النظــام السياســي تحقّ

ــةً "عــدم الأمــان"، حتــى  الرضــا، هنــا نســتطيع القــولّ بــأنّ: بلدنــا ينعــم بالأمــن وإلّا أص�حنــا فــي وضعيّ

ــزًا بمصــادر القــوّة  ــد أن يكــون مجهّ ــى ال�ل ــحٌ أنّ عل ــ�لاد الأخــرى فــي شــؤوننا. صحي ــم تتدخــل ال ــو ل ول

ــب  ــن لا يج ــوب، لك ــكل المطل ــوّرة بالش ــزة المتط ــاد والأجه ــلّحةً والعت ــكريّةً المس ــوى العس ــةً كالق الماديّ

ــانٍ  ــد ينعــم بأم ــأنّ ال�ل ــةً للقــولّ ب ــةً النووي ــر صــاروخ شــهاب-3 والقن�ل ــزة نظي ــى أجه ــكاز عل ــدًا الارت أب

مطلــق. يتحقــق الأمــن حينمــا يكــون هــذا الصــدع بيــن المجتمــع والنظــام السياســي ضيّقًــا جــدًا بحيــث 

يتقّ�ــل المجتمــع نظامــه السياســي ويؤمــن بمشــروعيّته وهــو علــى أه�ــةً الاســتعداد ليفديــه بروحــه بغيــةً 

الدفــاع عــن أهدافــه وقيمــه.

ــةً وأثنــاءً "الحــرب  لقــد لمســنا هــذه الم�احــث واخت�رناهــا فــي مراحــل مختلفــةًٍ عقــب الثــورة الإسلاميّ

المفروضــةً" علــى وجــه الخصــوص، إذ كنــا نعانــي فــي الحــرب مــن مشــاكل عــدة جــرّاءً افتقارنــا "للمصادر 

ــي تأجّجــت  ــةً" الت ــى "المصــادر المعنويّ ــا عل ــز نقطــةً قوّتن ــت ترتك ــةً" بســ�ب "الحصــار،" لكــن كان المادّي

وأدهشــت العالــم بأســره فــي ظــلّ قيــادة الإمــام الخمينــي الراحــل )قــده( والتــي ليــس لهــا مــن نظيــر.
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يجــب الأخــذ فــي الاعت�ــار أنّ التجــارب التــي مررنــا بهــا عقــب الثــورة الإسلاميــةً تــدلّّ علــى أن للم�احــث 

ــةً قــدراتٍ ك�يــرةً تمكّنهــا مــن إظهــار اســتعداداتها بخصــوص الخطــاب الإيجابــي للأمــن، لكنــه  الإسلاميّ

وللأســف، لــم يُجــرَ أيّ عمــلٍ نظــريٍ مناســبٍ حــولّ هــذا الجانــب.

2.1. خصائص الخطاب الإيجابي

1( ينظر الخطاب الإيجابي إلى ال�اطن

2( يؤكّد هذا الخطاب على القوة المعنويّةً

3( يقوم على أساس الرضا

يجــب فــي هــذا الخطــاب إدراك التهديــدات الظاهريــةً والخارجيــةً بنظــرة باطنيــةً. بغيــةً تقريــب معنــاه 

إلــى الذهــن أكثــر نذكــر مثــالًا: عندمــا يــرد ميكــروب الــزكام إلــى محيــط مــا ســيصاب ال�عــض بــه، لكنــه لن 

يلحــق الأذى بال�عــض الآخــر، والســؤالّ الــذي يطــرح نفســه هنــا: "كيــف لنــوعٍ مــن الميكــروب أن يشــكّلَ 

تهديــدًا لفئــةًٍ معينــةًٍ مــن النــاس فقــط وهــو قــادرٌ علــى تهديــد الــكلّ علــى حــدٍ ســواءً؟" يكمــن الجــواب عن 

هــذا الســؤالّ فــي قــدرة الأفــراد، إذ لــن يشــكّل الميكــروب خطــرًا علــى الذيــن يتمتعــون ب�نيــةًٍ قويــةًٍ لكنّــه 

سيشــكّل خطــرًا علــى ذوي ال�نيــةً الضعيفــةً. نســتخلص هنــا أنــه لا صلــةً للفرصــةً والتهديــد "بالخــارج" 

مــن حيــث النظــرة الإيجابيــةً، بــل يجــب تقويــةً أنفســنا مــن "الداخــل". يســتلزم هــذا ال�حــث الكثيــر مــن 

الدقّــةً لمعرفــةً مــا هــو الســ�ب الــذي يكمــن وراءً تهديــد أمريــكا للجمهوريــةً الإسلاميــةً بشــكلٍ عســكريٍ 

ــرّف  ــوع التص ــن ن ــورةً ع ــةً ص ــذه النتيج ــل ه ــرى؟ تمثّ ــارةً أخ ــه ت ــف حدّت ــا تخ ــارةً بينم ــةً ت ــويّ اللهج ق

ــذي يقــوم بــه كل مــن الحكومــةً والنــاس والأحــزاب ووســائل الإعلام وغيرهــا، وعندمــا يعيــد رجــالّ  ال

الدولــةً الأمريكيــون النظــر فــي هــذه الصــورة وتقييمهــا، فإنهــم يحثونهــا علــى أخــذ قــراراتٍ تتناســب مــع 

هــذه التصرّفــات. إنّ أمريــكا هــي عــدوّ إيــران اللــدود وهــي بصــدد ضربهــا ومواجهتهــا دائمًــا، لكــن عــدم 

تهديدهــا لهــا فــي بعــض الأحيــان يكــون جــرّاءً التكاليــف التــي تنجــم عــن هــذه التهديــدات وخطورتهــا 
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العاليــةً واحتمــالّ نجاحهــا الضئيــل، لــذا يعــود ســ�ب تشــديدها مــن حــدة تهديداتهــا فــي بعــض الأحيــان 

إلــى تصــرّف الدولــةً والشــعب والمواطنيــن الذيــن يهيئــون الأرضيــةً لتلــك التهديــدات.

ــا  ــطٌ بالسياســةً التــي تت�عه ــو أمــرٌ مرت� ــدًا، فه ــدّ تهدي ــكا فــي الخليــج الفارســي يع إذا كان حضــور أمري

إيــران، ذلــك أنّ إيــران قــادرةٌ علــى الاســتفادة مــن حضــور الأمريكييــن وت�ديــل هــذا التهديــد إلــى فرصــةًٍ 

ســانحةًٍ لهــا. تســتطيع إيــران أيضًــا أن تحــلّ محــلّ أمريــكا وتــؤدّي دور المهــدّد؛ فقــد رأى بعــض المحلّليــن 

فــي الشــؤون العســكريةً والاســتراتيجيةً مــن احــتلالّ أمريــكا لأفغانســتان والعــراق فرصــةًً مؤاتيــةًً لإيران 

لاغتنامهــا، فهــي تســعى جاهــدةً فــي الطــرف الآخــر مــن العالــم لتكــون علــى مقربــةًٍ منّــا بمــا تمتلكــه مــن 

ــا مــن الوصــولّ إليهــم اســتطعنا  ــى تلــك التقنيــات التــي تمكّنن ــا نفتقــر إل ــا كنّ ــات، ولأنن إمكانيــاتٍ وتقنيّ

بجهــدٍ جهيــدٍ فــي ظــلّ الظــروف التــي نعيشــها، أن نكــون علــى مقربــةًٍ مــن أوروبــا كحــدٍ أقصــى. لكننــا 

ــا، إذ  ــت�اكٍ بينن ــدوث أيّ اش ــالّ ح ــي ح ــا، ف ــولّ إليه ــا والوص ــا لن ــةً مجاورته ــام فرص ــتطيع الآن اغتن نس

ســتكون فــي منطقتنــا وتحــت مرمانــا.

تحتــلّ العلاقــةً مــا بيــن الأمــن والفلســفةً أهميــةًً بالغــةًً مــن حيــث النظــرة الإيجابيــةً، فالأفــكار الفلســفيةً 

ــاهم  ــا ويس ــةً، كم ــةً والدينامي ــةً الفعالي ــي غاي ــي ف ــةً ه ــث الأمني ــولّ الم�اح ــور ح ــي تتمح ــةً الت الغربي

ــات  ــامٍ لنظريّ ــزه أيّ اهتم ــى مراك ــذي لا ترع ــا ال ــا ل�لدن ــةً خلافً ــاءً الحكوم ــي بن ــرون ف ــفةً المنظّ الفلاس

ــؤدّون  ــن ي ــا الذي ــن محقّقين ــا بي ــط م ــةًٍ ترب ــود لعلاق ــل، فلا وج ــلٍ طوي ــد تأمّ ــدت بع ــي ول ــفةً الت الفلاس

ــكا أنّ  ــي أمري ــد ف ــن نج ــي حي ــةً، ف ــم العمليّ ــؤدّون وظيفته ــن ي ــؤولين الذي ــةً والمس ــم العلميّ وظيفته

الم�احــث الفلســفيةً والأمنيــةً تجــري بالــتلازم مــع بعضهــا بعضًــا. رأت أمريــكا، عقــب حادثــةً 11 أيلــولّ 

إثــر انتهــاءً الحــرب ال�ــاردة وأفــولّ الاتحــاد الســوفيتي، أنّهــا بحاجــةًٍ إلــى ات�ــاع فلســفةًٍ أمنيــةًٍ جديــدةٍ 

للهجــوم، فجــاءًت نظريــةً "التهديــدات غيــر المتكافئــةً" التــي قدّمهــا مجــالّ الدراســات الأمنيــةً، ملّ�يــةًً 

لحاجــةً الدولــةً الأمريكيــةً وقــد ت�نّــت وزارة الدفــاع نظريّــةً هــؤلاءً المنظّريــن الأمريكييــن وعملــت علــى 

ــؤولو  ــا مس ــا زالّ يتّ�عه ــي م ــةً" الت ــراءًات الاحتياطي ــتراتيجيةً "الإج ــا اس ــت بعده ــم طرح ــا، ث تنفيذه

ــى الآن.  ــةً إل ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
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يمكــن القــولّ، مــن خلالّ جمعنــا لمضاميــن بــاب "الإلمــام بمســألةً الأمــن"، أنــه إذا ألقينــا نظــرةً موضوعيــةًً 

مــن الخــارج علــى مجــالّ الدراســات الأمنيــةً، فإنّنــا ســنجد أنّ هــذا المجــالّ يواجــه مســائل مهمّــةًً تقتضــي 

ــم  ــن تقدي ــةً، ولا يمك ــةً الأمني ــث الإسلامي ــولّ الم�اح ــق ح ــث والتحقي ــار ال�ح ــن إط ــا ضم ــةً عنه الإجاب

نظريــات إسلاميــةً فــي بــاب الأمــن مــن دون عــرض منهجيــات مناســ�ةً تســاهم فــي حــلّ هــذه الأســئلةً 

والإجابــةً عنهــا. إنّ هــذه المســألةً ليســت بالصع�ــةً مــن حيــث المحتــوى، فهــي تحتــاج فقــط إلــى ات�ــاع 

منهجيــةًٍ أمنيــةًٍ فــي قــراءًة متوننــا مــن جديــد.

مفهوم الأمن من وجّهة نظر الإمام الخامنئي 

ــا  ــا وربطه ــد عليه ــمّ التأكي ــةً وت ــات القرآني ــن الآي ــد م ــي العدي ــرّرت ف ــية7ًً  تك ــألةًً أساس ــن مس ــدّ الأم يع

بالإيمــان. فــأيّ الفريقيــن أحــقّ بالأمــن، إنّ الذيــن يؤمنــون بالللــه ويمضــون فــي ســ�يله هــم القــادرون علــى 

تحقيــق الأمــن والتنعّــم بــه 8.

ــا  ــود بقولن ــاق، والمقص ــعةً النط ــا واس ــى أنّه ــةًً إل ــامٍ إضاف ــكلٍ ت ــةًٌ بش ــةًٌ وملموس ــألةًٌ واقعي ــن مس فالأم

واقعيــةً، هــي أنــه يمكــن للشــخص عــدم الإحســاس بنعمــةً الأمــان التــي يعيشــها كمــا السلامــةً حيــن قيــل: 

نعمتــان مجهولتــان، الصحّــةً والأمــان، لكــن بمجــرّد أن يحــدث خــدشٌٌ بســيطٌ فــي عضــوٍ مــن أعضائــه، 

ســينعكس هــذا بشــكلٍ م�اشــرٍ علــى حياتــه. فمســألةً الأمــن إذًا واقعيّــةًٌ وملموســةًٌ بشــكلٍ تــامٍ ولا يمكــن 

تحقيقهــا بمجــرّد تصوّرهــا بأذهاننــا فقــط9 .

7  كلمة ال�مام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة من كوادر القوى النظامية، 2000/10/9، ص. 306. 

8  كلمة ال�مام الخامنئي في لقائه جمع من أعضاء القوى النظامية، وعمال منظمة الضمان ال�جتماعي ومنظمة الرعاية الصحية وأساتذة وطلبة 

جامعات، 1994/7/20، م. 31، ص. 34. 
9  كلمة ال�مام الخامنئي في لقاء له مع أعضاء مجلس تأمين المحافظات، 2001/2/13، ص. 472. 
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أنواع الأمن من وجّهة نظر الإمام الخامنئي 

ــوع مــن  ــاب هــذا الن ــواعٍ، أحدهــا الأمــن العســكري والنظامــي، فتلاحــظ غي يتكــوّن الأمــن مــن عــدّة أن

الأمــن فــي بعــض أرجــاءً العالــم، إضافــةًً إلــى أنــواعٍ أخــرى بالغــةً الأهميــةً كالأمــن السياســي والاقتصــادي 

ــه،  ــذي نعيــش في ــط ال ــردي والأمــن فــي المحي ــا أنّ الأمــن الاجتماعــي والف ــدي10 . كم والفكــري والعقائ

إضافــةًً إلــى الأمــن الفكــري والمعنــوي والنفســي، كلهــا تأتــي ضمــن رغ�ــات النــاس وتوقعاتهــم11.   

1( الأمن الاجّتماعي- الثقافي 

ــادًا  ــس اعتق ــالإسلام لي ــار الإسلام، ف ــن إط ــص ضم ــدّدة تُلخّ ــا المح ــ�انكم أنّ كلّ أهدافن ــي حس ــن ف ليك

بحتًــا، بــل إنّــه الحيــاة الطيّ�ــةً للنــاس، ومــا نعنيــه مــن تطرّقنــا فــي الــكلام إلــى الحيــاة والنظــام الإسلامــي 

هــو النظــام والحيــاة الطي�ــةً التــي تحتــوي علــى كلّ الخيــرات التــي يرغ�هــا الإنســان، مــن رفــاهٍ مــاديٍ 

ــهٍ  ــدٍ وتوجّ ــقٍ وتعّ� ــةًٍ وتحقي ــمٍ ورؤي ــويٍ وعل ــه مــن صفــاءًٍ معن وأمــنٍ اجتماعــيٍ وروحــيّ، ومــا ينتــج عن

خالــصٍ للــه تعالــى12.

المقصــود بالأمــن الاجتماعــي، هــو عندمــا لا يتملــك النــاس ذاك الشــعور بالخــوف والتهديــد وعــدم الأمــن 

فــي محيــط عملهــم أو حياتهــم. إنّ هــذه المســألةً فــي غايــةً الأهميــةً، فقــد قــالّ اللــه تعالــى فــي تعــداد 

فضائلــه علــى أهــل قريــش: ﴿فلْيَعُْ�ــدُوُا رَبل هــذَا الَْ�يْــتِ* اللــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وآمَنَهُــمْ مِنْ خَــوْفٍ﴾13، 

أي أكّــد علــى أنّ الأمــن هــو إحــدى النعمتيــن14.

10  کلمة القائد العام للقوات المسلحة الإمام الخامنئي في مراسم لقاء جمع غفير من الحرس والتعبويين في مشهد، 1999/9/1، ص. 169.

11  كلمة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعة من كوادر القوى العسكريّة، 2000/10/9، ص. 206.

12  كلمة الإمام الخامنئي في مراسم بيعة أئمة الجمعة وعلماء الدين ومسؤولين وممثلي مجلس الشورى الإسل�مي ومختلف فئات الناس وعائل�ت 

شهداء محافظة يزد وكهكيلويه وبويراحمد، 1989/7/2، ص. 183.
13 قريش، ال�ية 3، 4.

14  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع جمع من أعضاء القوى النظامية، والعاملين في منظمة الضمان ال�جتماعي ومنظمة الرعاية وأساتذة وطل�ب 

الجامعات، 1994/6/22، م. 31، ص.34.
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يعــدّ الأمــن مســألةًً أساســيّةًً فــي غايــةً الأهميّــةً، تحتــلّ فيهــا مســألةً النظــم الاجتماعيــةً الدرجــةً الأولــى، 

فكفــاءًة المجتمــع المرجــوّة تقــاس بمــدى تناســب النظــام الاجتماعــي. إذ يفضــي انعــدام النظــام أو قلّــةً 

وجــوده إلــى تدنّــي مســتوى الكفــاءًة فــي المجتمــع15. 

ــام  ــي النظ ــان ف ــعادة الإنس ــةً: إذ أنّ س ــك المادي ــن تل ــمى م ــدافٍ أس ــى أه ــي إل ــام الإسلام ــي النظ يرم

ــودها  ــه يس ــةًٍ ل ــاةٍ ماديّ ــن حي ــب تأمي ــل يج ــط ب ــ�اعها فق ــه وإش ــلءً معدت ــى م ــر عل ــي لا تقتص الإسلام

الأمــن والرفاهيــة16ً ، إضافــةًً إلــى أنــه يعــدّ تأميــن العدالــةً الاجتماعيــةً والأمــن العــام ورعايــةً الط�قــات 

ــن الأخلاق  ــضلًا ع ــي، ف ــام الإسلام ــةً للنظ ــؤون الداخلي ــي الش ــيًا ف ــا أساس ــةً، ركنً ــةً والمحروم الضعيف

والروحيــةً الإسلاميــةً والأخــوّة والتضحيــةً والإيثــار وبقيــةً الأخلاقيــات الإسلاميــةً الحســنةً التــي يجــب 

أخذهــا فــي الاعت�ــار علــى مســتوى الحركــةً العامــةً لل�لــد17.  وبالتالــي، يعــدّ الأمــن موضوعًــا فــي غايــةً 

الأهميــةً لمــا يؤدّيــه مــن دورٍ ك�يــرٍ فــي الحيــاة الاجتماعيــةً، لذلــك يتعيّــن علــى الحكومــةً الإسلاميــةً –

التــي تجسّــد القــوّة الإلهيــةً والشــع�يةً فــي المجتمــع- تأميــن رغ�ــات الشــعب العامــةً بــكلّ مــا أوتيــت مــن 
قــوّةٍ واقتــدار.18

تعــدّ الثقافــةً كالهــواءً الــذي نتنفّســه، ف�استنشــاق الإنســان لهــذا الهــواءً تعــود الــروح إليــه فيقــوى حينهــا 

علــى المضــيّ قدمًــا، كذلــك فــإنّ كلّ الأمــور التــي تقــوم بهــا ناشــئةًٌ عــن استنشــاقك لهــا. فــإذا تــمّ حقــن 

هــواءًٍ ســامٍ فــي مــكانٍ مــا، فــإنّ مــا ســيترتّب عليــه مــن عــوارض فــي الجســد ناجمــةًٌ عــن تلــك المــواد 

ــوِث المحيــط بالدخــان أو خُــدّر بمــادّةٍ مــا، فــإنّ استنشــاقك لــه  الســامّةً التــي يحملهــا هــذا الهــواءً. إذا لُ

ــا. لا  ــةً أيضً ــالّ الثقاف ــو ح ــذا ه ــقت، وه ــا استنش ــةًً لم ــك محاكي ــي تصرفات ــك فتمس ــر علي ــدّ أن يؤثّ لا ب
ــةً.19 تســتخفّوا بالثقافــةً أبــدًا فهــي مســألةً فــي غايــةً الأهميّ

15  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع قادة القوى النظامية في البل�د بمناسبة عيد الفطر، 1991/4/18، ص.57. 

16  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسّع ل�هالي مشهد و زوار الإمام الرضا )ع(، 1991/3/21، ص. 62. 

17 كلمة الإمام الخامنئي في مراسم تنصيب حجة الإسل�م والمسًلمين هاشمي رفسًنجاني رئيسًًا للجمهورية، 1989/8/3، ص. 373. 

 18 كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع جمع من أعضاء القوى النظامية والعاملين في منظمة الضمان الإجتماعي والرعاية الصحية وأساتذة وطل�ب 
الجامعات، 1994/7/20، م. 31، ص. 34.

19 كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع رئيس الجمهورية وأعضاء هيئة الحكومة بمناسبة أسبوع الحكومة وعلى أعتاب النصف من شعبان، 2007، ص. 100.
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يقــولّ اللــه تعالــى فــي ســورة النســاءً: ﴿وَدل اللذِيــنَ كَفَــرُواْ لَــوْ تَغْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُــمْ فَيَمِيلُــونَ 

يْلَــةًً وَاحِــدَةً﴾20 ، معنــاه أيهــا النــاس! أنّ العــدوّ ليرغــب أن تغفلــوا عــن "أَسْــلِحَتِكُمْ" وهــي دلالــةً  عَلَيْكُــم مل

ــا  ــمالنا، عنده ــا ورأس ــن دفاعن ــا ع ــا تغافلن ــإذا م ــالّ. ف ــى رأس الم ــدلّّ عل ــي ت ــمْ" والت ــاع، و"أَمْتِعَتِكُ الدف

"ســيميلون عليكــم ميلــةًً واحــدة"، أي ســتكون الفرصــةً ســانحةًً للعــدوّ لشــنّ هجــومٍ م�اغــتٍ علــى مدينــةًٍ 
وبلــدٍ لا تحدّهــا أيّ حــدودٍ للدفــاع عــن أراضيهــا. 21

2( الأمن الاقتصادي

ــع  ــراد المجتم ــائر أف ــاس وس ــن الن ــولّ بي ــعٍ يح ــود أيّ مان ــدم وج ــادي ع ــن الاقتص ــوم الأم ــد بمفه يُقص

ــا  ــواءًً كان زراعيً ــادي –س ــلٍ اقتص ــأيّ عم ــام ب ــم بالقي ــن رغ�ته ــةً، وبي ــات الاجتماعي ــف الط�ق ــن مختل م

ــنّ أحــدٌ منكــم أنّ توفيــر الأمــن الاقتصــادي يعنــي إفســاح المجــالّ  ــا- 22. لا يظنّ أو اســتثماريًا أو تجاريً

لاســتنزاف أمــوالّ النــاس ونه�هــا والاســتفادة منهــا، عليكــم أن تأخــذوا فــي الاعت�ــار أنــه يجــب علــى كلّ 
ــون أن يتّســم بالأمــن. 23 ــذي يجيــزه القان ــوعٍ مــن الاســتثمار ال ن

نحــن بأمــسّ الحاجــةً أيضًــا إلــى مســألةً أمــن رأس المــالّ حتــى يتــمّ الاســتثمار داخــل ال�لــد. يجــب علينــا 

تأميــن الأمــن لــرأس المــالّ بشــكل تــام بغيــةً الاســتفادة مــن الثــروات الواقعــةً تحــت تصــرّف النــاس فــي 
نمــو ال�لــد وتطويــره وريــادة الأعمــالّ وتنظيــم العجلــةً الاقتصاديــةً.  24

20  النساء، شطر من ال�ية 102.

21 كلمة الإمام الخامنئي بمناسبة ميل�د السيدة فاطمة الزهراء )س(، 1998، ص. 123، 124.

22  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع جمع من الحرس والتعبويين في مشهد، 1999/9/1، ص. 168.

23  المصدر نفسه، ص. 168.

24  كلمة الإمام الخامنئي في جمع من مسؤولي نظام الجمهورية الإسل�مية في إيران، 1989/7/10.

25  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع رئيس ومسؤولي السلطة القضائية، 1989/9/11، ص. 420. 
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إذا أردنــا ال�حــث حــولّ مســألةًٍ أهــمّ، فــإنّ المســألةً التــي تعلــو فــوق كلّ المســائل هــي مســألةً الفســاد المالي 

والأخلاقــي والرشــوة والتزويــر ونظيرهــا مــن المســائل التــي تســلب الأمن مــن النــاس25 ... ف�انعــدام الأمن 
تنعــدم الفعاليــةً الاقتصاديّــة26ً   وكلّمــا ســادت العدالــةً كلّمــا تحقّــق الأمــن الاقتصــادي أكثر. 27

3( الأمن السياسي

ــى أن  ــع، عل ــي المجتم ــائدة ف ــيةً الس ــارف السياس ــكار والمع ــك الأف ــي تل ــن السياس ــوم الأم ــد بمفه يقص

تكــون تلــك المعــارف جليّــةًً وبعيــدةً كلّ ال�عــد عــن أيّ نــوعٍ مــن النفــاق والتناقــض فــي الــكلام والأفــكار. 

يقصــد بــه أولئــك الذيــن يدأبــون علــى تنــاولّ الأمــور السياســيةً وت�يينهــا للنــاس بــكلّ أمانــةًٍ وموضوعيّــةً. 

يُقصــد أولئــك الذيــن يعملــون علــى كتابــةً المعــارف الفكريّــةً ونشــرها فــي المجتمــع بعيــدًا عــن الكــذب 
والخــداع والتحايــل ودسّ السُــمّ فــي الطعــام. هــذا هــو مفهــوم الأمــن. 28

يشــكّل وجــود إســرائيل اليــوم خطــرًا ك�يــرًا علــى شــعوب منطقتنــا وبلداننــا، إن كان مــن الناحيــةً الأمنيّــةً 
أو السياســيةً. 29

ــ�لاد وشــع�ها لــن يقفــوا صامتيــن فــي وجــه الأزمــات  يجــب علــى أعدائنــا أخــذ العلــم بــأنّ مســؤولي ال

وأعمــالّ الشــغب. ســيعمل النظــام الإسلامــي بــكلّ مــا أوتــيَ مــن قــوّةٍ علــى حفــظ أمــن الشــعب وهــؤلاءً 
الشــّ�ان. 30

26  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسّع مع زوّار الإمام الرضا )ع( ومجاوريه في مشهد المقدسة، 2000/3/25، ص. 18. 

27 كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع مسؤولي الجهاز القضائي للبلاد وعوائل شهداء تفجير هفت تير، 1998/6/28، ص.214.

28 مصدر سابق، 1999/9/1، ص. 168.

29  كلمة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة في طهران بمناسبة يوم القدس العالمي، 1999/12/31، ص. 546.

30  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع فئات مختلفة من الناس، 2000/3/1، ص. 576.
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4( الأمن القضائي

تلاحظــون للأســف الشــديد -فــي عالــمٍ تســوده قــوى عظمــى حاضــرةٌ لحفــظ الأمــان الــذي تدّعيــه ولــو 

ــعوب  ــن الش ــر م ــل الكثي ــةً- تحمّ ــدود كافّ ــ�لاد والح ــاع ال ــي أصق ــي ف ــن القوم ــن خلالّ الإخلالّ بالأم م
ــر معقــولّ. 31 ــ�لاد رضوخهــم للعيــش فــي هــذا الوضــع المرفــوض اللاإنســاني والغي والحكومــات وال

كان القســط والعــدلّ أكثــر مــا اســترعى اهتمامهــم -حتــى فــي القــرآن والأحاديــث- ومــع أنّ رفــاه العيش 

وتوفيــر الأمــن للشــعب مــن مقوّمــات الحيــاة، لكــن الاســتناد الأك�ــر كان علــى مســألةً العــدلّ؛ أي أنّ كلّ 
شــؤون الحيــاة تقــوم علــى أســاس العــدلّ.32

ــورة-  ــاءًً للث ــا ووف ــن اطمئنانً ــر المدافعي ــوا أكث ــن كان ــراءً –الذي ــتضعفين الفق ــؤلاءً المس ــك ه كان يتملّ

الإحســاس بضــرورة رفــع الحرمــان ع�ــر القيــام بحركــةًٍ جدّيــةًٍ صادقــةً، فتــمّ الحــدّ مــن التجــاوز وانتهــاك 

حقــوق المظلوميــن والتعــدّي علــى الحــدود المشــروعةً للنــاس ع�ــر ســنّ قوانيــن لازمــةًٍ وتأميــن الأمــن 

القضائــي للــ�لاد. كان لــدى الجميــع الإحســاس بالقــدرة علــى اللجــوءً إلــى ملاذٍ آمــنٍ للوقــوف بوجــه الظلــم 

والعــدوان، وعلــى الجميــع أن يعلــم بــأن لا حيــاة مناســ�ةً مــن دون الســعي والجــدّ.33  تحتــلّ مســألةً الأمــن 

القضائــي أهميــةًً بالغــةًً أيضًــا لمــا يشــعر بــه النــاس مــن إحســاسٍ بالأمــن والطمأنينــةً حينمــا يــرون كيــف 
يقــوم الجهــاز القضائــي بالتعامــل معهــا ومواجهتهــا. 34

يتحقّــق الأمــن القضائــي فــعلًا حينمــا تكــون عيــون مفتّشــي المســؤولين رفيعــي المســتوى فــي الســلطةً 

القضائيــةً فــي حالــةً ترقّــبٍ دائــم، فمــع تحقّــق الأمــن القضائــي يتحقّــق بالتالــي كلٌ مــن الأمــن الأخلاقــي 
والثقافــي علــى حــدٍ ســواءً. 35

31 خطاب في مراسم تقديم جوائز وإفادات وشهادات تقدير وأوسمة للمتخرجين من كليّة القيادة وال�ركان وطل�ب جامعة العلوم العسكرية للقوات  

البرية، 1989/10/5، ص. 551. 
 32  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع رئيس ومسؤولي السلطة القضائية، 1989/9/11، ص. 460. 

 33  رسالة الإمام الخامنئي إلى الشعب الشريف، في ختام أربعينية ارتحال الإمام الخميني )قده(، 1989/7/14، ص. 306. 
 34  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع مسؤولين وقضاة وعاملين في السلطة القضائية، 2003/6/28، ص. 449.

35  مصدر سابق، 2003/6/28.
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5( الأمن الأخلاقي والمعنوي

جــاءًت الأديــان الإلهيــةً بغيــةً الدعــوة إلــى حفــظ سلام الإنســان وأمنــه وســكينته، لا لتأخــذ بــه إلــى حيــاةٍ 
تعــجّ بالتعاســةً والفقــر والحــرب والمجــازر. 36

لا تكمــن ســعادة ال�شــر بالتقــدّم فــي علمــه ذلــك أنّ العلــم أحــد الوســائل للوصــولّ إلــى الســعادة، فســعادة 

ال�شــر مرت�طــةًٌ بســكينةً الفكــر والــروح وبحيــاةٍ خاليــةًٍ مــن الهواجــس، إنّهــا تكمــن فــي حيــاةٍ يســودها 
الأمــن الأخلاقــي والمعنــوي والمــادّي ويغمرهــا الإحســاس بالعدالــةً فــي المجتمــع. 37

لا يتمثّــل غيــاب الأمــن بمجــيءً ســارقٍ خلســةًً إلــى ال�يــت أو الــدكّان أو الســوق أو الشــارع –نعــم إنّ هــذا 

نــوعٌ مــن انعــدام الأمــن المالــي- لكننــا نواجــه اليــوم انعدامًــا للأمــن فــي العــرض والشــرف أيضًــا ويأتــي 

دوركــم للحــؤولّ دون شــيوعه. كمــا أنّ انعــدام الأمــن فــي الجانــب الأخلاقــي قــد أص�ــح منتشــرًا بيــن 

النــاس ويأتــي دوركــم هنــا أيضًــا لمواجهتــه بالتعــاون مــع أجهــزةٍ أخــرى، ذلــك أنّ العمــل علــى مواجهتــه 
ينقســم إلــى مراحــل عــدّة منهــا المرحلــةً الثقافيّــةً ومرحلــةً العمــل الخفــيّ ومرحلــةً ال�حــث فــي العلــل.38 

وعلــى الرغــم مــن انعــدام الأمــن الأخلاقــي، وهــو مــا يعمــل عليــه العــدوّ منــذ ســنين، والإخلالّ بالحركــةً 

السياســيةً للنظــام الكلــي، فــإنّ رفــع الفقــر وتحقيــق الأمــن المدنــي والقضائــي هــو أمــرٌ فــي غايــةً الأهميــةً 

ويجــب أخــذه فــي الاعت�ــار. يجــب ملاحظــةً الأمــن علــى شــتّى الصّعــد النظاميــةً والثقافيــةً والمعنويّــةً 
والأخلاقيــةً، وألّا نعتمــد فقــط علــى النمــوّ الاقتصــادي.39

36 كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع جمع من مباشري نظام الجمهورية الإسل�مية الإيرانية، 2002/11/11، ص. 269.

37 كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسع له مع أهالي محافظة يزد، 2008/1/2.

38  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء مع قادة ومسؤولي المنظمة العقائدية السياسية لجوانب مختلفة من القوى النظامية في أنحاء البل�د كافّة، 

1992/1/22، ص. 752. 
39  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع مسؤولي نظام الجمهورية الإسل�مية في إيران، 2003/8/6، ص. 465. 
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6(  الأمن المناطقي  

ــوم عــرشٌ  ــت الي ــي زلزل ــةً، الت ــةً العظيم ــوّة الإسلاميّ ــم أنّ محــور الق ــوذ فــي العال ــم أصحــاب النف فليعل

ــران، وســيحولّ  ــا وإي ــةً ذاته ــةً الإسلامي ــي المنطق ــز ف ــم، يرتك ــاع العال الاســتك�ار والجــور فــي كلّ أصق

هــذا المحــور دون ممارســتهم للحكــم وإبــراز قدرتهــم والاســت�داد بسياســةً المنطقــةً. فهــذه المنطقــةً هــي 
منطقــةًٌ إسلاميــةً مرت�طــةً بالمســلمين. 40

يجــب أن نُعلــم جميــع المســلمين علــى أننــا نديــن بشــدّةٍ الحضــور الأمريكــي فــي المنطقــةً ومــا يمارســه 

مــن طمــع –ســ�ق وحذّرنــا منــه ســابقًا وقــد كشــف النقــاب عــن نفســه أكثــر فــي الآونــةً الأخيــرة– كمــا 

ونديــن مــا تمارســه السياســةً الأمريكيــةً مــن وقاحــةًٍ وغطرســةًٍ وأنانيّــةً. بــأيّ حــقٍ يقولــون "إننــا نريــد 

ــن  ــم بأم ــأنكم أنت ــا ش ــا!" م ــةً إلا بوجودن ــي المنطق ــن ف ــدوم الأم ــةً، ولا ي ــي المنطق ــن ف ــتت�اب الأم اس

المنطقــةً؟41  إذا كان الأمــان يعــمّ منطقــةً الخليــج الفارســي فإننــا نحــن مــن سيســتفيد أكثــر مــن الــكلّ 
مــن أمــن هــذه المنطقــةً، ذلــك أنّ ســاحلنا يضــمّ الجــزءً الأك�ــر منــه.42

ــوا أنّ  ــد الإسلامــي أن يعلم ــن فــي ســائر أنحــاءً هــذا ال�ل ــن عــن الأمــن والمرابطي ــع المدافعي ــى جمي عل
ــادة. 43 ــه ع� ــم في عمله

يرت�ــط أمــن هــذه المنطقــةً بالدرجــةً الأولــى بشــعوب هــذه المنطقــةً، وكلّ مــن يحــولّ دون تعــدّي العــدوّ 

ــج  ــةً الخلي ــى منطق ــيطرة عل ــمها للس ــي ترس ــا الت ــكا وخططه ــات أمري ــه سياس ــه، ويواج ــ�اع طمع وإش

ــا فــي ســ�يل اللــه، وكلّ مــن يُقتــل علــى هــذا النهــج يُعــدّ شــهيدًا. مــا زالّ أمــام  الفارســي، هــو يجاهــد حقي

بلدنــا الــذي يتمتّــع بالعظمــةً والقــدرة والحيويّــةً أن يجتــاز دروبًــا كثيــرةً ليحقّــق الســعادة المثلــى لشــع�نا 

40 كلمة ال�مام الخامنئي في لقاء له مع أفاضل وطلاب وفئات مختلفة من أهالي قم بمناسبة الذكرى السنوية لتظاهرات 19 دي، 1991/1/9، ص. 760.

41  كلمة ال�مام الخامنئي في لقائه مع متفوّقي مدلرس شاهد وجرحى مدن محافظة مشهد وطهران وكردستان، وجمع من تلامذة مدارس طهران 

وأساتذة مراكز تدريب المعلمين وجماعة من الرياضيين ومسؤولي منظمة التربية البدنية للبلاد، 1990/9/12، ص. 435.
42  كلمة ال�مام الخامنئي في لقاء له مع قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية ال�سلامية ال�يرانية وجمع من كوادرها على أعتاب مناسبة 19 بهمن،  

1997/2/6، ص. 240. 
43  كلمة ال�مام الخامنئي خلال لقائه مع جمع غفير من العمال والمعلمين في أنحاء البلاد بمناسبة اليوم العالمي للعمال وعيد المعلم، 1991/5/1 ص. 90.
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ويؤثّــر عميقًــا فــي حيــاة النــاس أجمــع، دروبًــا لا تحقّــق الأمــن والرفاهيــةً والروحانيــةً فــي بلدنــا فقــط، 
بــل تتعــدّاه لتصــل إلــى مختلــف المناطــق الإسلاميّــةً والعالــم أجمــع.44

ــةًٍ مشــتركةًٍ، والتعــاون مــع  ــةًٍ دفاعي ــرام اتفاقي ــدولّ المحيطــةً بالخليــج الفارســي إب ــى ال ــأنّ عل نؤمــن ب

بعضهــا بعضًــا للدفــاع عــن هــذه المنطقــةً والحــؤولّ دون تدخّــل أمريــكا وبريطانيــا والــدولّ الخارجيــةً 

وكلّ الطامعيــن فيهــا إليهــا، علينــا حفــظ أمــن المنطقــةً بأنفســنا وهــذا لا يتحقّــق إلّا بتعــاون دولّ الخليــج 
الفارســي وتعاضدهــا مــع بعضهــا بعضًــا. 45

ــةً الاســتراتيجيةً  ــذه المنطق ــى كلّ الشــعوب المحيطــةً به ــا عل ــدّ حفــظ أمــن الخليــج الفارســي تكليفً يُع

عالميًــا، ويتحمّــل ســاحل الجمهوريــةً الإسلاميــةً الإيرانيــةً المســؤوليةً الأك�ــر فــي حفــظ أمن هــذه المنطقةً 
فهــو تكليفنــا التاريخــي ووظيفتنــا الجغرافيــةً والمناطقيــةً، وســنفي بهــذا الــدور بفضــل اللــه تعالــى.46

تتّفــق شــعوب العالــم بأســره علــى أنّــه إذا مــا ســمح شــعبٌ مــا أن تُــداس ثقافتــه تحــت هجــوم الثقافــات 

ــةًٌ  ــا غل� ــةًٍ يصاح�ه ــةًٍ غال� ــع بثقاف ــذي يتمت ــب هــو ال ــزوالّ، فالشــعب الغال ــره ال ــةً، فســيكون مصي الغربي

علــى الصُعــد الاقتصاديــةً والسياســيةً والأمنيــةً والعســكريةً وغيرهــا كافّــةًً.47  تدعــو الرســالةً الإسلاميــةً 

إلــى الوحــدة والأمــن والأخــوة، ففــي حديــثٍ معــروفٍ لأميــر المؤمنيــن )ع( عــن النــاس، يقــولّ: "النــاس 

صنفــان: إمّــا أخٌ لــك فــي الديــن أو نظيــرٌ لــك فــي الخلــق" فهــو إنســانٌ بــكلّ الأحــوالّ .48 ســتصل الشــعوب 
التــي تســير علــى خطــى اللــه إلــى الرفاهيــةً والأمــن والســكينةً والعلــم والمعرفــةً. 49

44 رسالة الإمام الخامنئي بمناسبة اليوم الوطني لمواجهة ال�ستكبار العالمي، 1990/11/4، ص.586.

45  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسع له مع زوّار مقام الإمام الرضا )ع( ومجاوريه، 2007/3/21.

46 كلمــة الإمــام الخامنئــي فــي المراســم الصباحيــة العســكرية التــي جــرت فــي قاعــدة المنطقــة البحريــة الثانيــة لقــوات الجيــش البحريــة فــي بوشــهر، 

1992/1/2، م. 30، ص. 680.

47  كلمة الإمام الخامنئي في مراسم تنفيذ حكم الدورة الثانية لرئاسة جمهورية السيّد هاشمي رفسنجاني، 1993/8/3، م. 30، ص. 51.

48  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع فئات مختلفة من الشعب من كل أنحاء البلد، 1996/10/9، ص. 147. 

49  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع قادة ومسؤولي الحرس الثوري، 1997/9/15، ص. 222. 
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ــي  ــاذا ه ــدة. لم ــيةً والمؤكّ ــه الأساس ــةً وحاجات ــا المهمّ ــات بلدن ــد مقتضي ــن أح ــةً م ــةً العلمي ــدّ الحرك تُع

ــع  ــم أن يتوقّ ــى العل ــدٍ يفتقــر إل ــا، فلا يمكــن ل�ل ــا وأمنه ــم أســاس عــزّة الشــعوب وقوّته حاجــةً؟ لأنّ العل

ــةًٍ وشــخصيةًٍ وأن ينعــم بســيادة الأمــن والرفاهيــةً. إذ تســير  ــع بهويّ العيــش بعــزّةٍ واســتقلالٍّ، وأن يتمتّ

الط�يعــةً ال�شــريةً وشــؤون الحيــاة علــى قاعــدة أنّ العلــم يفضــي إلــى العــزّة ،50 وبانعــدام الأمــن ينعــدم 
ــم والتطــوّر العلمــي.51 معــه العل

ثمّــةً جملــةًٌ عميقــةً المعنــى فــي نهــج ال�لاغــةً مفادهــا "العلــم ســلطان مــن وجــده صــالّ ومــن لــم يجــده 

صيــل عليــه"، معنــاه أنّ العلــم اقتــدار، فالســلطان يمثّــل القــوّة والاقتــدار، وكلّ مــن يتمسّــك بهــذه القــدرة 

ــا  ــى هــذه القــدرة "صيــل عليــه"، أي أص�ــح مغلوبً ــم والهيمنــةً وكلّ مــن يفتقــر إل هــو قــادرٌ علــى التحكّ

علــى أمــره خاضعًــا لحكــم الآخريــن وســلطتهم .52  لكــن يجــب الأخــذ فــي الاعت�ــار أنــه لا يكفــي الاقتصــار 

علــى العلــم فقــط، بــل يجــب أن يترافــق العلــم والأخلاق والإيمــان كــي لا نقــع فــي الحفــرة نفســها التــي 

وقــع فيهــا الغــرب .... فأكثــر الــ�لاد التــي يســود فيهــا عــدم الأمــان فــي حيــن أنهــا تعــدّ أعلــى الــ�لاد مرت�ــةًً 
مــن حيــث العلــم هــي أمريــكا.53

ــةً، فــي خدمــةً الصلــح والأمــن، نحــن  ــمٍ يكــون فــي خدمــةً الإنســانيةً، فــي خدمــةً العدال نرمــي إلــى عل
ــه الإسلام.54 ــا ب ــا علــى هــذا النحــو وهــذا مــا يوصين ننشــد علمً

50  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه الشباب النخبة في البل�د، 2007/9/3.

 51  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسّّع له مع زوّار الإمام الرضا )ع( ومجاوريه، 2000/3/25، ص. 18. 
52  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسّع لزوار الإمام الرضا )ع( ومجاوريه، 2000/3/25، ص. 18.

53  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع نخبة من الشباب، 2006/7/16.

54 كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع نخبة من الشباب، 2006/7/16.
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ــةً،  ــةً والمراوغ ــةً والمترف ــةً المرفّه ــك الط�ق ــةً تل ــي خدم ــيكون ف ــن س ــي أنّ الأم ــةً يعن ــدام العدال إنّ انع

فتــرون عندهــا الكثيــر مــن الســارقين والناه�يــن يســتفيدون ســوءًًا مــن الوضــع. أمّــا إذا ســادت العدالــةً 
فســيحلّ الأمــن الاقتصــادي أكثــر. 55

إنّ تأميــن العدالــةً الاجتماعيــةً والأمــن العــام والنظــر إلــى الط�قــات المســتضعفةً والمحرومــةً هــو ركــنٌ 

ــا  ــن.57  فحينم ــدام الأم ــةً بانع ــةً الاجتماعي ــود للعدال ــا،56  فلا وج ــةً أيضً ــائل الداخلي ــي المس ــيٌ ف أساس

يعمــل الفــرد فــي أيّ مســتوى تعليمــيٍ لأجــل نظــامٍ إسلامــيٍ أو نظــامٍ شــع�يّ، فإنّــه يهــدف بذلــك إلــى نشــر 
العدالــةً والأمــن والرفــاه فــي المجتمــع 58، وبانعــدام الأمــن تنعــدم العدالــةً الاجتماعيّــةً أيضًــا. 59

ترمــي ال�شــريّةً بأجمعهــا إلــى التنعّــم "بالعدالــةً والأمــان" والعيــش ســويًا بســكينةًٍ وارتيــاح... والتــي هــي 
أســاس الحاجــات ال�شــريّةً وأهمّهــا. 60

ــع فــي كلّ  ــةً المناســ�ةً للتطــوّر والتوسّ ــر الأرضي ا والتــي توفّ ــدّ الأمــن أحــدَ المســائل الأساســيّةً جــدي يُع
ــةًً. 61 ــ�لاد كافّ الجوانــب وبســط العــدلّ فــي أنحــاءً ال

يختلــف مفهــوم مكافحــةً الفقــر عــن تحقيــق العدالــةً الاجتماعيــةً، فلا يمكــن المــزج بينهمــا واعت�ارهمــا 

ــض،  ــن الت�عي ــوعٍ م ــاب أيّ ن ــع وغي ــي المجتم ــدلّ ف ــتقرار الع ــةً اس ــةً الاجتماعي ــي العدال ــدًا. إذ تعن واح

ــةً أو تحقيــق  ــدوري أقــولّ لكــم إنّ دحــر هــذه الأعــداءً الثلاث ــا ب ــى ومســألةًٌ أخــرى. وأن ــةًٌ أعل وهــي قيم
ــةً. 62 ــم الإسلامي ــا تصــبّ فــي محــور التعالي ــةً، كلّه ــةً الاجتماعي العدال

55  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع مسؤولي الجهاز القضائي للبلاد وعوائل شهداء انفجار السابع من شهر تير، 1998/6/28، ص. 214.

56  كلمة الإمام الخامنئي في مراسم تنصيب حجة الإسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني رئيسًا للجمهورية، 1989/8/3، ص. 373. 

57  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسّع له مع زوار الإمام الرضا )ع( ومجاوريه، 2000/3/25، ص. 18.

58  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء له مع موظفين وعاملين في السلك الحكومي بمناسبة أسبوع الحكومة ويوم الموظف، 1996/8/28، ص. 97. 

59  كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسع له مع زوار الإمام الرضا )ع( ومجاوريه، 2000/3/25، ص. 18. 

60  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع نخبة من الشباب، 2006/7/16.

61  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه جمعًا من أعضاء المجلس ال�على لل�من القومي، ومتخصصين ومعاوني ال�مانة العامة لهذا المجلس، 2005/8/15. 

62 كلمــة إلإمــام الخامنئــي فــي لقائــه مــع مســؤولين وعامليــن ومباشــرين فــي النظــام الجمهــوري علــى أعتــاب الذكــرى الـ 11 مــن انتصــار الثــورة الإسلامية 

فــي إيــران، 1990/1/29، ص. 902 
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ــةًٍ صهيونيــةًٍ تــروم إلــى هــدفٍ طويــل المــدى فــي هــذه ال�قعــةً مــن  ظهــر الاســتك�ار عقــب تشــكيل دول

العالــم. لقــد أنشــؤوا هــذه الدولــةً غيــر المشــروعةً فــي قلــب العالــم الإسلامــي تقريً�ــا، أي فــي مــكانٍ يصــل 

غــرب العالــم الإسلامــي )أفريقيــا( بشــرقه )آســيا(، وبالتالــي عّ�ــدوا مســيرهم نحــو الاســتك�ار العالمــي 
ورسّــخوه، ووقفــوا عائقًــا دون تشــكيل دولــةًٍ إسلاميّــةًٍ قويّــةًٍ نظيــر الدولــةً العثمانيّــةً. 63

تعــدّ اســتثارة الحساســيات فــي ال�لــد والإخلالّ بأمنــه أحــد الأهــداف التــي يســعى إليهــا العــدو 64، فهــي 

تهــدف بشــدّةٍ إلــى الإخلالّ بالأمــن الدعائــي والسياســي وإخفــاءً حقائــق كانــت مــن المســلّمات منــذ عشــر 
ســنين وخمســةً عشــر ســنةً لتحــولّ دون اطّلاع جيــل الشــ�اب الجديــد عليهــا. 65

يعدّ انعدام الأمن الناجم عن حربٍ من العيار الثقيل أكثرها ضررًا وضراوةً وجسامةً.66 

ــل  ــكا والتدخّ ــور أمري ــي حض ــيا، ف ــرب آس ــةً غ ــي منطق ــن ف ــدام الأم ــس وراءً انع ــ�ب الرئي ــن الس  يكم

ــطين،  ــان وفلس ــراق ول�ن ــن الع ــي كلٍ م ــن ف ــدام الأم ــس وراءً انع ــ�ب الرئي ــم الس ــا. إنّه ــي فيه الأمريك

ــةً. ــذه الحقيق ــدرك ه ــت ت ــ�اتها وأص�ح ــن س ــتفاقت م ــعوب اس ــظّ أنّ الش ــن الح ولحس

 ألقــوا نظــرةً علــى كلّ نقــاطٍ العالــم التــي يحضــر فيهــا كلٌ مــن الرئيــس الأمريكــي والساســةً الأمريكيّيــن، 

ــوشٌ  ــةً ب ــي ودمي ــم الأمريك ــرقٍ للعل ــن ح ــي م ــل الأمريك ــاه التدخّ ــعوب تج ــل الش ــتلاحظون ردّة فع س
وغيرهــا. هــذا مــا يعنــي الانــزواءً. 67

تتّ�ــع أمريــكا سياســةًً اســتراتيجيةًً تهــدف إلــى زعزعــةً الأمــن وخلــق أزمــاتٍ وحــروبٍ فــي هــذه المنطقــةً، 

63 كلمة الإمام الخامنئي في خطبتي صل�ة الجمعة في طهران، 2000، ص. 144. 

64  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع جمع من الشباب في مصلى طهران الكبير، 2000/4/20، ص. 93. 

65  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع جمع غفير من الحرس والتعبويين في مشهد، 1999/9/1، ص. 171. 

66  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع جمع غفير من الحرس والتعبويين في مشهد، 1999/9/1، ص. 170. 

67  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع التل�مذة والطل�ب التعبويين، 2007/10/31.
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لكــن فليعلمــوا أنهــم كلّمــا وسّــعوا رقعــةً انعــدام الأمــن كلّمــا استشــاطت الشــعوب غضً�ــا وضُيّقــت رقعــةً 
الأمــان عليهــم أكثــر. تتــذرّع أمريــكا بحجّــةً انعــدام الأمــن لل�قــاءً فــي العــراق.68

ــعوب  ــض الش ــتطاعت بع ــورة، واس ــاءً المعم ــي أرج ــودةً ف ــن موج ــةً بالأم ــز المخلّ ــت المراك ــا كان لطالم
ــا.69 ــها منه ــون نفس ــا ص ــا ووعيه بيقظته

لــديّ اعتقــادٌ راســخٌ بأنــه ســيأتي يــومٌ يؤخــذ فيــه كلٌ مــن رئيــس أمريــكا وساســتها برقابهــم ليمثلــوا أمــام 

المحكمــةً العدليــةً الدوليــةً، ويحاكمــوا علــى مــا اقترفــوه مــن فواجــع بحــقّ العــراق.

علــى الأمريــكان الإجابــةً عــن الســؤالّ حــولّ الســ�ب الــذي دفــع بهــم إلــى احــتلالّ العــراق وعــدم رفــع 

أيديهــم عنهــا، عليهــم الإجابــةً عــن الســؤالّ حــولّ الســ�ب الــذي دفــع بهــم إلــى إغــراق العــراق فــي لجــج 
انعــدام الأمــان والإرهــاب، هــذا الإرهــاب الــذي خلقتــه أمريــكا وذه�ــت بــه إلــى العــراق.70

تتّ�ــع أمريــكا أســاليب عــدّةً مــن ق�يــل: التهديــد والتخويــف وشــنّ حــروبٍ نفســيّةًٍ وإح�ــاطٍ عزيمةً الشــعب 

وإيجــاد انشــقاقٍ فــي المجتمــع واســتثارة التعصّــب وبــثّ شــعور عــدم الأمــن فــي قلــوب النــاس، وإذاعــةً 

ــ�لاد لإرهاقهــم، إلّا أنّ كلّ هــذه الأســاليب  ــى ساســةً ال الشــكوك حــولّ المســتق�ل وتشــديد الضغــوطٍ عل
ســت�وءً بالفشــل بفضــل وعــي الشــعب وحكومتــه.71

هــل يعقــل أن تتّكــئ دولــةًٌ علــى قوّتهــا وغطرســتها، وتأتــي مــن الطــرف الآخــر مــن العالــم لتقــولّ: لأننــي 

مشــترٍ لهــذه المنطقــةً، علــيّ مســؤوليةً إيجــاد الأمــن فيهــا، ولــو أنّ اســتت�اب الأمــن هــذا – الــذي تدّعيــه- 

يأتــي خلافًــا لأمــن شــعوب هــذه المنطقــةً ومصالحهــا! أيّ منطــقٍ بشــريٍ يتقّ�ــل هــذا الــكلام ســواكم أيهــا 

الأمريكيــون المســت�دّون وغيركــم مــن الــدولّ المتغطرســةً فــي العالــم، مــن الــذي ينطــق بمثــل هــذا الكلام 

ويصــرّ عليــه غيركــم؟!

68 كلمة ال�مام الخامنئي بمناسبة ول�دة ال�مام علي )ع(، 2006/8/8.

69  كلمة ال�مام الخامنئي في لقائه مع التلامذة والطلاب التعبويين، 2007/10/31.

70 كلمة في خطب صلاة الجمعة في طهران، 2007/9/14.

71  كلمة ال�مام الخامنئي، 2006/3/30.



30

إنّ الس�ب الرئيس لعدم تنعّم منطقةً الخليج الفارسي بالأمان هو الحضور الأمريكي فيها.72   

ــدًا، طــوالّ هــذه الســنين، علــى زعزعــةً  ــم يقــدم الشــعب الإيرانــي وحكومــةً الجمهوريــةً الإسلاميــةً أب ل

الأمــن فــي المنطقــةً، بــل ســعوا دائمًــا إلــى حفــظ الأمــن فيهــا. لقــد أخلّــت الــدولّ الأخــرى بأمــن المنطقــةً، 

ــةً الإسلاميــةً أو شــع�ها قــد أقدمــوا  ــى أنّ الجمهوري ــيلًا واحــدًا عل ــن يجــدوا دل ــوا فل لكنّهــم مهمــا حاول

ــةًٍ بأمــن المنطقــةً طــوالّ الثــورة الإسلاميــةً التــي امتــدّت إلــى ســ�عةً عشــر ســنةً.   علــى حركــةًٍ مخلّ

نعــم، إنّ الــكلّ شــاهدٌ ومطّلــعٌ علــى تدخّــل الآخريــن بالمنطقــةً والإخلالّ بأمنهــا، ســواءًً كانــت بعضًــا مــن 

ــةً  ــق الأمــن لأنفســنا وللمنطق ــى تحقي ــا عل ــن دائمً ــا منكّ�ي ــا نحــن فكنّ ــةً، أمّ ــةً أو الخارجي القــوى الداخلي

علــى حــدٍ ســواءً، ذلــك أنــه لا يمكــن الانفصــالّ عــن بعضنــا بعضًــا، فانعــدام الأمــن عندنــا يعنــي انعدامــه 
فــي المنطقــةً بأســرها. 73

ــذه  ــن ه ــرى م ــةًٍ أخ ــراق أو أيّ نقط ــى الع ــه عل ــي وحرب ــج الفارس ــي الخلي ــي ف ــور الأمريك ــؤدّي الحض ي

المنطقــةً إلــى زعزعــةً الأمــان وبــثّ الفتنــةً أوّلًا، وجعــل دولّ المنطقــةً فــي نــزاعٍ دائــمٍ مــع بعضهــا بعضًــا 

ثانيًــا، أمــا ثالثًــا فإنهــا تنظّــم هــذه الأمــور بقصــد تقويــةًِ أداتهــا – الكيــان الصهيونــي- وتث�يــت قدمهــا فــي 
المنطقــةً. 74

يتّ�ــع العــدوّ العديــد مــن أســاليب المؤامــرات والتهديــدات، أفضلهــا إذكاءً الخلافــات بيــن ال�لــدان 

ــزاع للانشــغالّ بأنفســهم، غافليــن عــن العــدوّ  ــةً الصــراع والن ــى هاوي ــا إل ــةً وجــرّ العلاقــةً بينه الإسلامي
الحقيقــي للعالــم الإسلامــي المســتقرّ بينهــم ألا وهــو الصهيونيــةً. 75

72 كلمــة ال�مــام الخامنئــي فــي لقــاء جمــع مــن متفوّّقــي مــدارس شــاهد وجرحــى مــدن مشــهد وطهــران ومحافظــة كردســتان وثلــة مــن طلاب مــدارس 

مدينــة طهــران وأســاتذة مراكــز تدريــب المعلميــن وجمــع مــن الرياضييــن ومســؤولي منظمــة التربيــة البدنيــة للــبلاد، 1990/9/15، ص. 435 
73 ال�مام الخامنئي في لقاء له مع حرس الثوّرة ال�سلامية بمناسبة يوّم الحرس، 1996/12/14، ص. 220. 

74 النص الكامل لكلمة وأسباب عدم الأمن في اجتماع موّسع له مع أهالي مدينة بندرعباس، 1998/2/16، ص.427. 

75  كلمة ال�مام الخامنئي في ملتقى علماء الشيعة وأهل السنة، 2007/1/15.
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منهجيّة مواجّهة أسبّاب انعدام الأمن من وجّهة نظر الإمام الخامنئي 

ــب  ــرف التع ــةًٍ لا تع ــةًٍ دؤوب ــدامٍ ومتابع ــرعةً إق ــةًٍ وس ــيٍ وصرام ــكلّ وع ــن ب ــدام الأم ــةً انع ــا مواجه علين

ــم  ــؤدّي بك ــي ت ــب الت ــي، أوّلّ المصائ ــاب الوع ــد غي ــةًً. يع ــ�ابه كافّ ــى أس ــدةٍ عل ــرةٍ موحّ ــل، وبنظ والكل

ــا  ــدًا. كم ــوده أب ــعروا بوج ــن تش ــوٍ ل ــم بنح ــى منازلك ــن إل ــدام الأم ــلّ انع ــةً فينس ــي الغفل ــوع ف ــى الوق إل

ــذٍ بالشــكِ والتــردّد وعــدم الاســتقرار،  ــم تتمتعــوا بهــا ســت�تلون حينئ أنّ الصرامــةً أمــرٌ ضــروريّ، فــإذا ل

وســتكونون أنتــم الســ�ب الــذي يفضــي إلــى انعــدام الأمــن، ذلــك أنــه إذا مــا ابتلــي الجهــاز المســؤولّ عــن 
ــن. 76 ــن بالأم ــر للمخلّي ــز الأك� ــه ســيكون الحاف الأمــن بالزعزعــةً وعــدم الاســتقرار، فإن

إذا كان ثمّــةً عنصــرٌ مخــلٌ بالأمــن، بغــض النظــر إن كان بل�ــاس متمــرّدٍ حرفــيّ )كالأوباشٌ ومثيري الشــغب 

وغيرهــم(، أو بل�ــاس عضــوٍ سياســيٍ ل�ــق، أو بل�ــاس شــابٍ ملتــزمٍ مؤيّــدٍ لولايــةً الفقيــه، أو بل�ــاس عضــوٍ 

ــه حتــى  ــه وتقصّي ــع ل ــاز أو النظــام التاب ــةً الجه ــا مــن ملاحق ــدّ حينه ــازٍ مــا، لاب ــع المســتوى فــي جه رفي
النهايــةً.77

لا بــدّ مــن مواجهــةً شــتّى أســ�اب انعــدام الأمــن علــى حــدٍ ســواءً بــكلّ وعــيٍ وصرامــةًٍ وســرعةً إقــدامٍ 
ــل. 78 ــةًٍ لا تعــرف التعــب والكل ومتابعــةًٍ دؤوب

ــك الألعــاب  ــةًٍ أرفــع مــن كلّ تل ــةًٍ وحذاقــةًٍ وعقلاني ــكلّ قطعيّ يجــب التعامــل مــع ســ�ب انعــدام الأمــن ب
ــن. 79 ــد الكثيري ــةً التــي أص�حــت للأســف رائجــةًً عن الجان�ي

ــى  ــاظ عل ــون... والحف ــاب القان ــى غي ــراض عل ــدام الأمــن والاعت ــر والت�عيــض وانع ــر مكافحــةً الفق نعت�
ــدّم بنحــوٍ ســليم.80 ــةً التحــوّلّ والتق ــل فــي عمليّ ــي تتدخّ ــاطٍ الاجتماعــي، الأركان الأساســيةً الت الانض�

76  كلمة ال�مام الخامنئي في ملتقى علماء الشيعة وأهل السنة، 2007/1/15.

77  كلمة ال�مام الخامنئي في ملتقى علماء الشيعة وأهل السنة، 2007/1/15.

78  كلمة ال�مام الخامنئي في ملتقى علماء الشيعة وأهل السنة، 2007/1/15.

79  كلمة ال�مام الخامنئي في ملتقى علماء الشيعة وأهل السنة، 2007/1/15.

80  كلمة ال�مام الخامنئي في لقائه مع جمع من أساتذة وطل�ب محافظة سمنان، 2006/11/9.
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ــن  ــا م ــبّل مواجّهته ــي وس ــم الإسلام ــا العال ــي منه ــي يعان ــل الت  العل
ــي ــام الخامنئ ــر الإم ــة نظ وجّه

 تأخّــر العالــم الإسلامــي عــن مواك�ــةً التطــوّرات التــي طــرأت علــى الجانــب المــادي والحضــاري، ومــا زالّ 

الحديــث حــولّ هــذا التأخــر موضــع نقــاشٌٍ بيــن المســلمين منــذ قــرن، وقــد تــمّ فــي هــذه الآونــةً التحقيــق 

ــا  ــم الإسلامــي اغتنامه ــرًا حــولّ الظــروف والفــرص التــي يمكــن للعال فــي أســ�ابه، وجــرى الحديــث كثي

ل�لــوغ مرحلــةً التطــوّر والتغلّــب علــى المشــكلات والمســائل الســائدة فيــه. لكــن قــلّ الــكلام عــن وجهــةً نظر 

الإمــام الخامنئــي حــولّ التهديــدات والمشــاكل التــي يواجههــا العالــم الإسلامــي والفــرص والظــروف التــي 

يمكــن اغتنامهــا بغيــةً التصــدّي لهــا وإيجــاد الحلــولّ العمليــةً التــي يمكــن اتّ�اعهــا للخــروج مــن وضعيّــةً 

الانحطــاطٍ هــذه. وســوف نتطــرّق إلــى هــذه العلــل ون�يّــن ســ�ل مواجهتهــا مــن خلالّ وجهــةً نظــره:

1.ضعــف روحيــة التعامــل مــع العــدو: بات�ــاع هــذه المنهجيــةً تعالــج كلّ آلام شــعوب العالــم وبالأخصّ 

آلام الشــعب الفلســطيني. فمخطــئٌ كلّ الخطــأ مــن يظــنّ أنــه يمكــن تحريــر الشــعب الفلســطيني مــن 

ــاتٍ إلّا  ــةًٍ وث� خلالّ إجــراءً مفاوضــاتٍ والالتمــاس والاســتجداءً. إذ يســتحيل لشــعبٍ الوقــوف بعزيم

ــر  ــا الفخ ــاةٍ ملؤه ــب حي ــانيةًٍ وكس ــش بإنس ــه بالعي ــذ حقّ ــدوان وأخ ــه الع ــوف بوج ــةً والوق بالمقاوم
والعــزّة فــي كلٍ مــن الدنيــا والآخــرة.81

2. الخــوف مــن خســارة الــروح والمــال والمقــام: نحتــاج إلــى الشــجاعةً ليــس فــي عملنــا فقــط بل في 

فهمنــا وإدراكنــا للأمــور أيضًــا، نحتــاج إلــى الشــجاعةً فــي الفهــم الفقهــي، ذلــك أنّ افتقارنــا للشــجاعةً 

ســيؤثّر ســلً�ا علــى طريقــةً فهمنــا... فالحديــث دائمًــا عــن الخــوف مــن خســارة مالنــا وروحنــا وإراقــةً 

 81  كلمة ال�مام الخامنئي في لقائه مع المحاربين القدامى في ذكرى رجوع ال�حرار إلى وطنهم إيران، 1997، ص.84، 85.
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مــاءً وجهنــا، كذلــك الخــوف مــن إظهــار ردّة فعلنــا تجــاه العــدوّ، والخــوف مــن الجــوّ المحــدق بنــا، كلّ 

هــذا ســيؤثّر ســلً�ا علينــا. إذا تكلّمنــا عــن هــذه الأمــور ســيلقون علينــا وصمــةً الج�ــن ويقفــون ضدّنــا. 

إنّ هــذه الهواجــس التــي تســيطر علــى عقــل الإنســان وتخــلّ بــه تكــون ســ�ً�ا فــي عــدم إدراك الإنســان 

وفهمــه للمســائل المحدقــةً بــه بشــكلٍ صحيــحٍ، فيعمــل علــى حلّهــا وســتكون ســ�ً�ا فــي وقوعــه فــي 
ــهَ﴾82  أهميــةًً بالغــةً.83 ا اللل الخطــأ حينهــا، لذلــك تحتــلّ كلمــةً ﴿لَا يَخْشَــوْنَ أَحَــدًا إِلل

3. عــدم تعبئــة الإمكانيــات: كانــت إســرائيل ســابقًا تنعــق وتملــي علــى الشــعوب العربيــةً رغ�اتهــا، أمّــا 

ــةًٌ خانعــةًٌ لعظمــةً المقاومــةً الإسلاميــةً. إنّ هــذا غيــضٌ مــن فيــض القــدرات  الآن، فهــي عاجــزةٌ كئي�

التــي تتمتّــع بهــا الشــعوب المســلمةً والعربيــةً. كونــوا علــى يقيــنٍ أنّ الاســتفادة مــن مختلــف إمكانيــات 

العالــم الإسلامــي أو حتــى قســمٍ منهــا فــي هــذا المســير ســيكون كفــيلًا لمشــاهدة الكيــان الصهيونــي 
فــي طريقــه إلــى الــزوالّ مــن الوجــود.84

4. فقــدان الاتحــاد الداخلــي: إذا مــا اتّحــد العالــم الإسلامــي وتكاتــف المســلمون مــع بعضهــم بعضًــا لــن 

يكــون هنــاك شــعبٌ مســلمٌ مظلــومٌ كالشــعب الفلســطيني. يمكــن لهــذه القضيــةً أن تطــالّ شــعً�ا مســلمًا 

ــةً. لهــذا فــإنّ التعاضــد  ــى بعــض الأمــم الإسلامي ــا، كالظــروف والأحــداث التــي طــرأت عل آخــر أيضً

الإسلامــي يســّ�ب مشــكلةًً لــكلٍ مــن أعــداءً العالــم الإسلامــي وشــعوب منطقــةً غــرب آســيا والناه�يــن 

الدولييــن، ولــن يســمح لهــم بالتعــرّض ل�لــدٍ أو أمّــةًٍ إسلاميــةًٍ كمــا يحلــو لهــم وكمــا اختــاروه ووجــدوا 
فيــه مصلحــةًً لهــم.85

5. عــدم تقــرّب المســلمين مــن بعضًهــم بعضًًــا: إنّ عصرنــا هــو عصــر التقــرّب وتمتيــن الأواصــر، لا يأتــي 

هــذا التقــرّب دائمًــا لمنفعــةًٍ شــيطانيّةً، بــل فيــه منفعــةًٌ للروحيــةً والأصالــةً أيضًــا. يمكننــا تعلّــم الكثيــر 

82  ال�حزاب، ال�ية 39.

83  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، 2009، ص. 162، 166.

84  كلمة الإمام الخامنئي في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لحماية ال�نتفاضة الفلسطينية، 2009، ص: 14، 16.

85  رسالة تعزية من الإمام الخامنئي لرحيل السيّد الحاج محمّد باقر حجت )قده(، 2001، ص. 86، 88.
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مــن الأشــياءً وتعليمهــا فــي حــالّ كان ثمّــةً ارت�ــاطٌٍ وتقــرّبٌ بيــن الــدولّ الإسلاميــةً. فعلــى ســ�يل المثــالّ، 

ــا،  ــاطٍ فيمــا بينن ــي بســ�ب وجــود الارت� ــر مــن الشــعب الإيران ــي الفلســطينيون الكثي ــم الأهال لقــد تعلّ
فمشــهد تق�يــل أمٍ فلســطينيةًٍ ابنَهــا الشــاب وإرســاله إلــى ميــدان القتــالّ هــو أحــد الأمثلــةً علــى ذلــك.86

 الفرص التي يتمتع بها العالم الإسلامي من وجّهة نظر الإمام الخامنئي 

ــو  ــه نح ــا دون تحرّك ــل مانعً ــدات والعل ــه للتهدي ــي ومقابلت ــم الإسلام ــةً العال ــون مواجه ــب أن تك لا يج

ــةً فــرصٌ عــدّةٌ أمامــه، يســتطيع بــل وعليــه اغتنامهــا للنجــاة بنفســه مــن  التطــوّر والرقــيّ، ذلــك أنــه ثمّ

زوبعــةً التخلّــف والتقاعــس. قــد تجــدون أحيانًــا بلــدًا أو حركــةًً مــا اغتنمــت هــذه الفــرص لكنهــا لــم تحقّــق 

ــه  ــي بأجمع ــم الإسلام ــى العال ــب عل ــذا يج ــي، ل ــم الإسلام ــي العال ــام ف ــرةً بالاهتم ــةًً وجدي ــج منجي نتائ

إظهــار عزمــه ع�ــر الاســتفادة منهــا. نذكــر بعضًــا مــن هــذه الفــرص:

ــه، فهــو مــكانُ تعــرّف القلــوب علــى  1. الحــجّّ: يعــدّ الحــج مــن جهــةًٍ مظهــرًا للروحيــةً والارت�ــاطٍ باللل

ــف  ــرًا للوحــدة وتكات ــةًٍ أخــرى، مظه ــدّ مــن جه ــر، ويع ــه أكث ــرّب الإنســان مــن ربّ ــةً وتق ــات الإلهي الآي

الأمّــةً الإسلاميــةً، ومظهــرًا لإزالــةً الموانــع والحواجــز ومــلءً الفجــوات والشــقوق التــي أحدثهــا العــدوّ 

ــةًٍ  ــةًٍ إسلامي ــل مســيرًا نحــو تشــكيل أمّ ــه يمثّ ــى أن ــات والأوهــام، إضافــةًً إل أو ظهــرت جــرّاءً التعصّ�

موحّــدةٍ، ويشــكّل مظهــرًا لل�ــراءًة مــن أعــداءً اللــه والمشــركين وأيــادي الشــرك والكفــر مــن جهــةًٍ أخــرى.
إذا ما تجسّدت هذه الأمور الثلاثةً في الحج، فإنّ فريضةً الحجّ ستعطي ثمارها إن شاءً الله.87

2. يــوم القــدس: إذا مــا قــدّر العالــم الإسلامــي هــذا اليــوم وعظّمــوه واغتنمــوه فرصــةًً للصــراخ بوجــه 

ــى أن  ــه عل ــرٍ ويج�رون ــكلٍ ك�ي ــدوّ بش ــارة بالع ــيلحقون الخس ــم س ــب، فإنه ــي الغاص ــان الصهيون الكي
يعــود أدراجــه.88

86  كلمة الإمام الخامنئي في جمع من أفراد مخيم »راهيان نور« وفئات مختلفة من الناس في ثكنة دوكوهه، 2010، ص. 3، 6.

87 كلمة الإمام الخامنئي خلال لقائه مع المباشرين بأمور الحج، 1999، ص. 176.

88  كلمة الإمام الخامنئي في خطبتي صلاة الجمعة في طهران، 1993، 1994/3/4، ص. 153، 160.
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3. منظمــة المؤتمــر الإسلامــي: مــا زالّ حضــور الــدولّ الأجن�يــةً بســفنها الحربيــةً وبالأخــصّ أمريــكا 

بعدّتهــا وعتادهــا فــي الخليــج الفارســي –الــذي يعــدّ بحــرًا إسلاميًــا ومركــزًا مهمًــا لتوزيــع الطاقــةً لــكلّ 

أصقــاع الأرض- يزعــزع أمــن المنطقــةً. لــذا يجــب إيجــاد منظّمــةً مؤتمــر إسلاميــةً مقتــدرة تســتطيع 

ــةًٍ  ــم بلغ ــةً ويعــودوا أدراجه ــم عــن المنطق ــوا أيديه ــى أن يرفع ــةً عل ــدولّ الأجن�ي ــار ال ــةًٍ إج� مــن جه

ــي  ــاءً ف ــا لل�ق ــون به ــوا يتذرّع ــي كان ــةً الت ــج الواهي ــع الحج ــي، ورف ــدار الإسلام ــزّ والاقت ــا الع ملؤه

المنطقــةً، وتعييــن قــوّةٍ مــن الــ�لاد الإسلاميــةً إذا مــا اقتضــى الأمــر، وذلــك ليصونــوا الأمــن والصلــح 
فــي هــذه المنطقــةً. 89

ــأنّ هــذه الظاهــرة العظيمــةً نابعــةًٌ مــن تقصيــر الأنظمــةً بحــقّ شــعوبها  4.الثــورة الإسلاميــة: نــرى ب

فــي ســائر أنحــاءً العالــم ونفــاق الشــعارات المطال�ــةً بالحريــةً والديمقراطيــةً والمســاواة فيهــا، لكــن 

مــع ذلــك اســتطاع الإسلام أن ينســاب مــن غ�ــار التوهّــم والتحريــف الــذي حــدق بــه لقــرونٍ مديــدةٍ 

ويلمــع ويتألّــق فــي هــذه الظلمــةً الموحشــةً. فتحوّلــت هــذه الشــرارة فــي إيــران إلــى شــعلةًٍ فإعصــار، 
وعلينــا ترقّــب مــا ســيطرأ مــن حــوادث وتحــوّلات فــي ســائر أنحــاءً العالــم. 90

ــن خلالّ  ــا م ــةًٍ إلين ــه ضرب ــتطيع توجي ــا تس ــتك�اريةً أنه ــدولّ الاس ــالّ ال ــة: تخ ــوة الإسلامي 5. الصح

ــا ودعائيًــا وإلقــاءً التهــم والإشــاعات علينــا فــي  شــنّ حــربٍ ثمانيــةًَ أعــوامٍ علينــا ومحاصرتنــا اقتصاديي

ــم كافــةًً، متغافليــن أنّ صحــوة الإسلام والمســلمين قــد زلزلــت عــرشٌ قوّتهــم، وســت�قى  أرجــاءً العال
أمــواج الصحــوة الإسلاميــةً المرع�ــةً تهــزّ عــروشٌ فراعنــةً العالــم أكثــر فأكثــر.91

89 كلمة ال�مام الخامنئي في مراسم افتتاح الجلسة الثامنة لقادة البل�د ال�سل�مية، 1997، ص. 150، 154.

90  كلمة ال�مام الخامنئي في ال�جتماع العام الثاني وال�ربعين في منظمة الدول، نيويورك، 1987، ص. 1، 2.

ــورة  ــد الث ــي قائ ــام الخمين ــل ال�م ــن لرحي ــرى ال�ربعي ــب المشــاركين فــي مراســم الذك ــوف ال�جان ــة الضي ــي فــي مراســم بيع ــام الخامنئ ــة ال�م 91  كلم

ــتان، 1989، ص. 181، 182. ــة خوزس ــائر محافظ ــن عش ــرق م ــهد وف ــي مش ــن أهال ــة م ــات مختلف ــن فئ ــع م ــم، وحم ــة المعظّ ال�سل�مي
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استعدادات العالم الإسلامي من وجّهة نظر الإمام الخامنئي

1. قواســم مشــتركة: بغــضّ النظــر عــن وجــود بعــض الاختلافات بيننــا، إلّا أنّــه ثمّةً العديد من القواســم 

المشــتركةً التــي توحّدنــا مــع بعضنــا بعضًــا مثــل: مواجهتنــا لعــدوٍ واحــدٍ كمــا ويجمعنــا كتــابٌ موحّــدٌ 
وســنّةًٌ ن�ويّــةًٌ واحــدةٌ ون�ــيٌ واحــدٌ وكع�ــةًٌ واحــدةٌ وع�ــاداتٌ موحّــدةٌ وأصــولٌّ عقائديــةًٌ واحــدة.92

2. كثافــة ســكانيّة كبيــرة: عليهــم أن يعلمــوا بــأنّ هــذا النظــام الإسلامــي الجديــد لــن يكــون محصــورًا 

ب�لــدٍ معيّــن، ذلــك أنّ المجتمــع الإسلامــي شــديد الوســعةً يضــمّ الآن زهــاءً مليــار ونصــف المليــار نســمةً 

مســلمةً والعشــرات مــن الــ�لاد الإسلاميّــةً تشــترك مــع الجمهوريــةً الإسلاميــةً فــي الأصــولّ والم�انــي، 
وثمّــةً الكثيــر مــن الشــعوب مناصــرة للجمهوريــةً الإسلاميــةً بعواطفهــا ومشــاعرها. 93

3. الإمكانيــات المتوفّــرة: تشــكّل الــ�لاد الإسلاميــةً اليــوم مجموعــةًً ك�يــرةً يمكــن أن يتــمّ فيهــا ت�ــادلّ 
العلــوم والثــروات والتجــارب والمعرفــةً والتعاضــد مــع بعضهــم ال�عــض ل�لــوغ قمّــةً الرقــيّ والتطــوّر.94

عوامل الأمن في العالم الإسلامي

1. تأميــن حيــاة ملؤهــا الرفاهيــةً والســعادة والهنــاءً والصلــح والأمــن للشــعب فــي ظــلّ الإيمــان باللــه 
وحاكميّــةً القيــم الإلهيــةً حصــرًا. 95

2. نســتطيع رفــع الفقــر وتأميــن العدالــةً الاجتماعيةً واســتت�اب الأمن واجتثــاث الأميّةً مــن جذورها بات�اع 

التعاليــم الإسلاميــةً فقــط، إذ لــم نســتطع أن ن�لــغ ما نرمي إليــه ونحقّق أهدافنا بعيــدًا عــن الإسلام.96 

92  كلمــة الإمــام الخامنئــي فــي لقــاء مســؤولي النظــام ومباشــريه وجمــع مــن الضيــوف الأجانــب المشــاركين فــي المؤتمــر الدولــي للوحــدة الإسل�ميــة، 

.73  ،71 1995،ص. 
 93 كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، 2004، ص. 274، 275.

94  كلمة الإمام الخامنئي في لقاء بمناسبة ول�دة النبي الأكرم )ص( والإمام الصادق )ع(، 2009، ص. 263، 264.

95  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه مع مسؤولي ومباشري النظام بمناسبة عيد الغدير، 1992/6/20، م. 29، ص. 57.

ــورة  ــار الث ــن انتص ــر م ــة عش ــرى الحادي ــاب الذك ــى أعت ــي عل ــوري الإسل�م ــام الجمه ــري النظ ــؤولي ومباش ــه مس ــي لقائ ــي ف ــام الخامنئ ــة الإم 96 كلم

الإسل�ميــة فــي إيــران، 1990/1/29، ص. 903.
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3. مــا يميّزنــا أيضًــا هــو اعتمادنــا علــى سياســةًٍ خارجيــةًٍ تســتند علــى أســسٍ ثلاثــةًٍ ألّا وهــي العــزّة 
والحكمــةً ورعايــةً مســألةً التقيّــةً -إذا لــزم الأمــر-.97

ــى أســاس هــذا الهــدف ترســمون  ــا نصــب أعينكــم لاســتت�اب الأمــن، وعل 4. عليكــم أن تضعــوا هدفً

ــخيصه  ــل بتش ــط ب ــن فق ــكلام والتخمي ــم لا بال ــون عملك ــم تقيّم ــا، ث ــون بتنفيذه ــلٍ وتقوم ــةً عم خطّ
ــةً.98 ــورةٍ علميّ بص

5. يعــدّ اتحــاد الشــعب أحــد العوامــل التــي تفضــي إلــى اســتت�اب الأمــن، وهنــا يكمــن دوركــم أنتــم في 
الســعي نحــو تحقيقــه. إنهــا وظيفــةًٌ تقــع علــى عاتــق كلٍ مــن المســؤولين ووســائل الإعلام. 99

6. تعــدّ الســلطةً بمثابــةً ســيفٍ وسلاحٍ يســلّمه الشــعب لمــن يقــع علــى عاتقــه تحقيــق الأمــن. يجــب أن 

يكــون هــذا الشــخص الــذي يتســلّم هــذه الوظيفــةً إنســانًا صالحًــا وأمينًــا ومراعيًــا لمصلحــةً الشــعب 
ومصيــره، لا أن يكــون ســ�ً�ا فــي اخــتلالّ أمــن الــ�لاد.100

لا ين�غــي للحــركات السياســيةً والجان�يــةً والتوجّهات المتعــدّدة واختلاف القوميّــات والمذاهب وغيرها، 
أن تؤثّــر علــى عمليّــةً اســتت�اب الأمــن ونشــر الشــعور بالأمــان والســكينةً في قلــوب الناس عامّــةً. 101

تعــدّ مســؤوليّةً اســتت�اب الأمــن أحــد أهــمّ المطالــب التــي ينشــدها الشــعب مــن الجهــاز الحكومــي بعــد 

وعــي النــاس والأجهــزة ذات الصلــةً ووزارة الاســتخ�ارات والأمــن الوطنــي ووزارة الداخليــةً والقــوى 

ــةً  ــزة ذات الصل ــا الأجه ــي أناشــد به ــب الت ــمّ المطال ــا أحــد أه ــا أنّه ــي...، كم ــاز القضائ ــةً والجه النظامي
أيضًــا.102

97 كلمــة الإمــام الخامنئــي فــي لقائــه مســؤولي ومباشــري النظــام الجمهــوري الإسلامــي علــى أعتــاب الذكــرى الحاديــة عشــر مــن انتصــار الثــورة الإسلاميــة 

فــي إيــران، 1990/1/29، ص. 903.
98  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه أعضاء مجلس شورى تأمين المحافظات، 2001/2/13، ص. 472.  

99 كلمة الإمام الخامنئي في لقائه أعضاء مجلس شورى تأمين المحافظات، 2001/2/13، ص. 472.  

ــة  ــة الصحي ــة الرعاي ــان ال�جتماعــي ومنظم ــة الضم ــن فــي منظم ــة والعاملي ــوات النظامي ــا مــن أعضــاء الق ــه جمعع ــي فــي لقائ ــة الإمــام الخامنئ 100  كلم

وأســاتذة وطلاب الجامعــات، 1994/7/20، م. 31، ص. 34. 
101  كلمة الإمام الخامنئي في الدورة التعليمية السابعة عشر لطلاب جامعة العلوم النظامية، 2007/11/7. 

102 كلمة الإمام الخامنئي في اجتماع موسّع له مع زوار الإمام الرضا )ع( ومجاوريه في مشهد المقدسة، 2000/3/25، ص. 18. 
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الحلــول التــي أوصــى بهــا الإمــام الخامنئــي إزاء تهديــدات العالــم 
وفرصــه الإسلامــي 

ــا  ــادة إمامن ــى بقي ــا الأول ــذ بداياته ــران من ــي إي ــةً ف ــا الإسلامي 1. الاتحــاد الإسلامــي: قامــت نهضتن

المعظــم علــى أهــدافٍ عــدّةٍ أبرزهــا تحقيــق الوحــدة الإسلاميــةً فــي كلّ أصقــاع الأرض، وقطــع أيــدي 
الطغــاة والمعتديــن علــى المســلمين، ومــا زالــت ثورتنــا مســتمرّةً بــأداءً رســالتها.103

2. علاج القضًيــة الفلســطينية: نؤمــن بــأنّ إزالــةً الكيــان الصهيونــي مــن الوجــود هــو الحــلّ الوحيــد 

للقضيــةً الفلســطينيةً. وليكفّــوا عــن القــولّ إنــه أمــرٌ مســتحيل، فلا شــيءً مســتحيلٌ فــي هــذه الدنيــا، 

حتــى الج�ــالّ ال�اســقةً التــي تحــولّ مانعًــا دون تحــرّك الإنســان، يمكــن أن تســوّى بــالأرض. لقــد مضــت 

ــزوالّ،  ــن ســنةًً أخــرى ال ــد مضــيّ أربعي ــةً إســرائيل بع ــا، وســتكون عاق� ــى احتلاله ــون ســنةًً عل أربع
وهــذا مــا نطمــح إليــه.104

3. الحــلّ الداخلــي: لا ين�غــي النظــر إلــى الحيــاة نظــرةً ســوداويّةًً ملؤهــا التشــاؤم، إذ ينظــر كلٌ مــن 

الديــن والإسلام والقــرآن إلــى الإنســان علــى أنــه يجــب أن يســعى بشــكلٍ منظّــمٍ ومــدروسٍ ومســتمرٍ 

ــالّ  ــق رج ــى عات ــع عل ــةًٌ تق ــةًٌ وعظيم ــةً أدوارٌ تاريخي ــه ثمّ ــا أنّ ــوّة.105  كم ــج المرج ــى النتائ ــل إل ليص

السياســةً وم�اشــري الحكومــةً فــي الــ�لاد الإسلاميــةً أهمّهــا الاســتناد علــى شــع�هم ورفــض كلّ أشــكالّ 
توقّعــات القــوى الاســتك�اريةً المفروضــةً والتــي لا حصــر لهــا. 106

103 كلمــة الإمــام الخامنئــي فــي مراســم بيعــة الضيــوف الأجانــب المشــاركين فــي مراســم الأربعيــن لرحيــل قائــد الثــورة الإسلاميــة المعظــم، وجمــع مــن 

فئــات أهالــي مشــهد وفــرق مــن عشــائر محافظــة خوزســتان، 1989، ص. 181.
104  كلمة الإمام الخامنئي في لقائه جمعًا غفيرًا من الأحرار في الذكرى الأولى لتحرير الأسرى وعودتهم إلى الوطن، 1991، ص. 132، 134.

105كلمة الإمام الخامنئي في لقائه جمعًا للطلاب من كافة أنحاء البلد، 2008، ص. 148، 151.

106  نداء الإمام الخامنئي إلى حجّّاج بيت الله الحرام، 2003، ص. 44.
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4. الإخلاص والشــهادة: يســتطيع كلٌ مــن ال�لــدان الإسلاميــةً ومســلمي العالــم التغلّــب علــى مشــاكلهم 

ع�ــر التفكيــر بالشــهادة والإيمــان بــأنّ ختــام عملهــم يكــون بنيــل الشــهادة إن كانــت مــن نصي�هــم! لكــن 

كيــف ذلــك؟ اعلمــوا أنهــم إذا وضعــوا هــدف نيــل الشــهادة نصــب أعينهــم، ســيكون عملهــم وســعيهم 

فــي ســ�يل اللــه، فتتولّــد فــي أنفســهم صفــةً الشــجاعةً وال�ســالةً ورباطــةً الجــأشٌ، وعندهــا ســينالون 

ــدّدًا،  ــاملًا مح ــوكّل ع ــزم والت ــهادة والع ــدّ الإخلاص والش ــذا يع ــن... ل ــكلّ يقي ــه ب ــون إلي ــا يص� كلّ م

والرعــب وإنــكار الــذات عــاملًا للدمــار.

5. الإصلاح الفــردي: يحتــوي الإسلام علــى حلــولٍّ تعالــج شــتّى المســائل، ويأتــي دورنــا هنــا للذهــاب 

وال�حــث عنهــا، فــإذا مــا أخطأنــا الفهــم أو لــم ن�حــث عنهــا أو لــم نصــل إليهــا، فهــذا لا يعنــي أن الإسلام 

مقصّــرٌ بــل نحــن مــن يجــب علينــا إصلاح أنفســنا، فلا يمكــن لنــا إصلاح الدنيــا أو الدولــةً الإسلاميــةً 

إذا لــم نصلــح أنفســنا أوّلًا. لذلــك لا حــلّ لنــا إلا بالعمــل علــى أنفســنا أوّلًا، فانســياب نــور المعرفــةً إلــى 

قلوبنــا ســيجعل عالمنــا يشــعّ ضيــاءًً وســتُحلّ حينهــا كلّ المشــاكل والمحــن الخارجيــةً.

ا: علم منهجية البّحث ثانيا

ــل  ــةً تحلي ــاع منهجي ــت بات� ــي أجري ــةً الت ــةً والتطويريّ ــوث التط�يقي ــن ال�ح ــا م ــث نوعً ــذا ال�ح ــدّ ه يع

المحتــوى وجمــع بيانــاتٍ مرجعيّــةًٍ ومدرســيّةً، عــن طريــق تدويــن تصريحــات الإمــام الخامنئــي وأفــكاره 

ــم  ــن العال ــولّ أم ــوذجٍ ح ــرض نم ــا، وع ــوص وتوضيحه ــه الخص ــى وج ــي عل ــم الإسلام ــن العال ــولّ أم ح

ــسٍ مــن تصريحــات ســماحته. الإسلامــي مقت�
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ا: تجزئة نتائج البّحث وتحليلها ثالثا

كانــت مســألةً الأمــن والواقعيــةً وات�ــاع الخطــاب الأمنــي الســل�ي فــي تحليــل الأمــن الدولــي ودراســته، 

محــطّ اهتمــام ال�احثيــن فــي الدراســات الأمنيــةً لعقــودٍ مــن الزمــن، إلــى أن وطــأ خطــابٌ جديــدٌ يُطلــق 

عليــه الخطــاب الإيجابــي فــي الســاحةً جــرّاءً وقــوع الكثيــر مــن الحــوادث مــن ق�يــل الثــورة الإسلاميــةً 

وأفــولّ الاتحــاد الســوفيتي وظهــور دلالاتٍ تشــير إلــى مــدى التأثيــر الــذي أحدثتــه عوامــل أخــرى علــى 

أمــن الــ�لاد والسياســات الدوليــةً. آمــن هــذا الخطــاب الجديــد –الــذي لــم يــأتِ نقيضًــا بشــكلٍ تــامٍ للخطاب 

الســل�ي- بمــدى تأثيــر العوامــل الداخليــةً فــي عمليــةً إحلالّ الأمــن، حتــى أنهــا أخــذت فيــه محــطّ اهتمــامٍ 

ــه  ــذي تلع� ــدور ال ــى ال ــةًً إل ــل�ي، إضاف ــاب الس ــا الخط ــد عليه ــي يعتم ــةً الت ــل الخارجي ــن العوام ــر م أكث

التهديــدات فــي أمــن الحكومــات والمجتمعــات.

 أحدثــت الثــورة الإسلاميــةً -التــي كان لهــا التأثيــر الأك�ــر علــى التحــوّلات الدوليــةً فــي العالــم المعاصــر- 

أثــرًا ملحوظًــا أيضًــا علــى صعيــد الدراســات الأمنيــةً، إضافــةًً إلــى أنهــا لع�ــت دورًا بــارزًا أيضًــا فــي عمليــةً 

هدايــةً الــ�لاد المســلمةً فــي المنطقــةً نحــو معرفــةً الــذات والاعتمــاد عليهــا.

 لقــد أوجــدت هــذه الثــورة هــذا الاعتقــاد بقــدرة الــدولّ الإسلاميــةً علــى الاعتمــاد علــى الثقافــةً والمعارف 

والتجــارب الداخليــةً لتغييــر النمــاذج والــرؤى الأمنيــةً التــي طرحهــا مفكّــرو الغــرب وجعلهــا محليّــةً. وقــد 

اســترعى المحقّــق فــي هــذه المقالــةً ســؤالًا مفــاده: مــا هــي أبعــاد الأمــن فــي العالــم الإسلامــي وعواملــه 

مــن وجهــةً نظــر الإمــام الخامنئــي؟ وبغيــةً إث�ــات فرضيّتــه المطروحــةً والإجابــةً عــن المســألةً ال�حثيــةً، 

اســتند المحقّــق إلــى وجهــات نظــر قائــدٍ للنظــام وعالــمٍ إسلامــيٍ بــارزٍ ألا وهــو الإمــام الخامنئــي وإلــى 

أفــكاره. فــدأب علــى التدقيــق بإمعــانٍ فــي دراســةً عوامــل الأمــن فــي العالــم الإسلامــي وأبعــاده، وأقــدم 

فــي هــذا الصــدد أيضًــا علــى الدراســةً بإتقــان كلّ الكلمــات المفتاحيــةً المتعلقــةً بموضــوع التحقيــق علــى 

حــدة مســتندًا علــى مجموعــةًٍ رقميــةًٍ قيّمــةًٍ تحــت عنــوان "حديــث ولايــت" )حديــث الولايــةً(، والتــي 
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تضــمّ كلّ توصيــات ســماحته ومكات�اتــه، ممّــا أفضــى إلــى دراســةً 108 مائــةً وثمانيــةً ع�ــاراتٍ تعريفيّــةًٍ 

والتحقيــق بهــا. وقــد تــمّ وضــع إشــاراتٍ توضيحيــةًٍ علــى كلّ توصيــات الإمــام الخامنئــي ومكات�اتــه ذات 

الصلــةً بمســألةً الأمــن، واســتن�اطٍ أبعــاد الأمــن مــن وجهــةً نظــره وتلخيصهــا فــي ســ�عةً محــاور أساســيةًٍ 

جــاءًت علــى الشــكل التالــي: 

1. الأمن العسكري

2. الأمن القضائي

3. الأمن السياسي

4. الأمن الاقتصادي

5. الأمن الثقافي )الأمن الفكري والعقائدي(

6. الأمن الاجتماعي والفردي

7. الأمن الفكري والمعنوي والنفسي والشرفي

وكمــا يتــمّ إجــراءً التحقيــق فــي الأدبيــات النظريــةً، فــإنّ الخطــاب الإيجابــي لا يقتصــر علــى التهديــدات 

الإيجابيــةً فقــط، بــل يأخــذ الظــروف الداخليــةً بعيــن الاعت�ــار أيضًــا، وتتمثّــل خصائــص الخطــاب 

ــي: ــى النحــو الآت ــي عل الإيجاب

1. ينظر الخطاب الإيجابي نظرةً داخليةً

2. يشدّد هذا الخطاب على القوّة المعنويةً

3. يقوم على أساس الرضا

يُلاحــظ إذًا أنّ جمــع توصيــات قائــد الثــورة الإسلاميــةً ومكات�اتــه وتقســيمها إلــى عناويــن أساســيةًٍ بنحــوٍ 

ــةً،  ــم الإسلامــي مــن جه ــع لتشــمل أمــن العال ــةً لمســألةً الأمــن، والتــي تتوسّ ــن النظــرة الإيجابي ــرٍ ي�يّ نيّ

ــذي  ــوم ال ــاز المفه ــرى. يمت ــةًٍ أخ ــن جه ــ�لاد م ــي لل ــن القوم ــها الأم ــى أساس ــتتبّ عل ــن أن يُس ــا ويمك كم

قدّمــه الإمــام الخامنئــي فــي هــذا المنظــار، ومــن خلالّ اعتمــاده الخطــاب الإيجابــي العــام، بمــدى عمقــه 
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ــوم  ــزة لمفه ــم بالأمــن. تنقســم هــذه الســمةً الممي ــع للتنعّ ــي تت� ــومٍ آخــر للســ�ل الت ــى مفه ــه عل وانطوائ

الأمــن مــن وجهــةً نظــره إلــى ســتّ ع�ــاراتٍ ملموســةًٍ سأشــير إليهــا أدنــاه: 

1. يعــدّ الأمــن كالهــواءً التــي يتنفّســه الإنســان لل�قــاءً علــى قيــد الحيــاة. فافتقــار المجتمــع للأمــن يخلــق 
حالــةًً مــن الاختنــاق، كمجموعــةًٍ حُ�ــس عنهــا الهــواءً. إلــى هــذه الدرجــةً تكمــن أهميّــةً الأمــن. 107

ــيّ  ــى المض ــا عل ــوى حينه ــاة فيق ــه بالحي ــدّ روح ــان ليم ــقه الإنس ــذي يستنش ــواءً ال ــةً اله ــل الثقاف 2. تمثّ

ــمّ حقــن هــواءًٍ ســامٍ  ــك فــإنّ كلّ الأمــور التــي تقــوم بهــا ناشــئةًٌ عــن استنشــاقك لهــا. فــإذا ت ــا، كذل قدمً

فــي مــكانٍ مــا، فــإنّ مــا ســيترتّب عليــه مــن عــوارض فــي الجســد ناجمــةًٌ عــن تلــك المــوادّ الســامّةً التــي 

يحملهــا هــذا الهــواءً. إذا لُــوِث المحيــط بالدخــان أو خُــدّر بمــادّةٍ مــا، فــإنّ استنشــاقك لــه لا بــدّ أن يؤثّــر 

عليــك فتمســي تصرّفاتــك محاكيــةًً لمــا استنشــقت، وهــذا هــو حــالّ الثقافــةً أيضًــا. لا تســتخفّوا بالثقافــةً 
أبــدًا فهــي مســألةًٌ فــي غايــةً الأهميّــةً. 108

3. لا تؤمّــن حيــاةٌ ملؤهــا الرفاهيــةً والســعادة والهنــاءً والصلــح والأمــن للشــعب إلّا فــي ظــلّ الإيمــان باللــه 
وحاكميّــةً القيــم الإلهيــةً حصــرًا. 109

4. يعــدّ الأمــن مســألةًً أساســيّةًً 110 تكــرّرت فــي العديــد مــن الآيــات القرآنيّــةً، وتــمّ التأكيــد عليهــا وربطهــا 

بالإيمــان. فــأيّ الفريقيــن أحــقّ بالأمــن، إنّ الذيــن يؤمنــون باللــه ويمضــون فــي ســ�يله هــم القــادرون علــى 
تحقيــق الأمــن والتنعّــم بــه.111

107 كلمة الإمام الخامنئي في لقائه جمعًًا من قادة وكوادر القوى النظامية، 1997/7/16، ص.148.

108  كلمــة الإمــام الخامنئــي فــي لقــاء لــه مــع رئيــس الجمهوريــة وأعضــاء هيئــة الحكومــة بمناســبة أســبوع الحكومــة وعلــى أعتــاب النصــف مــن شــعًبان، 

2007، ص. 100.
109  خطاب الإمام الخامنئي في لقائه مع مسؤولي ومباشري النظام بمناسبة عيد الغدير، 1992/6/20، م. 29، ص. 57. 

110 كلمة الإمام الخامنئي في مراسم تخريج دفعًة من كوادر القوى النظامية، 2000/10/9، ص. 306. 

111  كلمــة الإمــام الخامنئــي فــي لقائــه جمــع مــن أعضــاء القــوى النظاميــة، وعمــال منظمــة الضمــان ال�جتماعــي ومنظمــة الرعايــة الصحيــة وأســاتذة وطلبة 

جامعًــات، 1994/7/20، م. 31، ص.34.
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5. لا يجــب للحــركات السياســيةً والجان�يــةً والتوجّهــات المتعــدّدة واخــتلاف القوميّــات والمذاهــب 

ــاس  ــوب الن ــي قل ــكينةً ف ــان والس ــعور بالأم ــر الش ــن ونش ــتت�اب الأم ــةً اس ــى عملي ــر عل ــا أن تؤثّ وغيره
ــةً. 112 عامّ

ــةً  ــات العامل ــد وكلّ الفعالي ــعب وال�ل ــذا الش ــان له ــةً والأم ــن الحماي ــتطيع أن تؤمّ ــوى تس ــود ق 6. إنّ وج
ــا. 113 ــةً الهــواءً والمــاءً لن ــا، هــو بمثاب ــةً فــي بلدن والحياتيّ

تضــمّ هــذه الع�ــارات نقاطًــا محوريّــةًً ت�يّــن واقــع الأمــن ومفهومــه مــن جهــةًٍ ومصــدر الأمــن ومقصــده 

مــن جهــةًٍ أخــرى، والتــي يمكــن تعدادهــا علــى النحــو الآتــي:

أ .  لقــد اســتخدم الإمــام الخامنئــي كلمتــي الهــواءً والتنفّــس فــي تعريفــه للأمــن والثقافــةً والقــوى الأمنيــةً، 

ولأنّ الهــواءً أســاس بقــاءً الإنســان علــى قيــد الحيــاة، فقــد شــّ�ه الإمــام الخامنئــي الأمــن والثقافــةً بــه، 

وذلــك تأكيــدًا منــه علــى أهميــةً الــدور الــذي يؤدّيانــه فــي دوام المجتمــع والإنســان. نســتنتج هنــا أنّ الأمن 

ــاءً الإنســان بغيــاب  ــل للأمــن وبق ــةً، ولا طائ ــةً والمعتقــدات الديني هــو نفســه الثقافــةً والقيــم الاعتقادي

الثقافــةً.

ب .  ت�ــرز أهميّــةً الأمــن والثقافــةً وتتجلّــى فــي تصريــح آخــر لل�مــام الخامنئــي، مفــاده أنــه لا أمــن بغيــاب 

حاكميّــةً القيــم الإلهيــةً، فيقــولّ إنّ ثمّــةً علاقــةًً مــا بيــن الأمــن والإيمــان، فالذيــن يؤمنــون باللــه ويمضــون 

ــه  ــم أنّ الل ــرآن الكري ــات الق ــى آي ــوع إل ــن بالرج ــا يت�يّ ــن. كم ــيتنعّمون بالأم ــن س ــم الذي ــ�يله، ه ــي س ف

ــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وآمَنَهُــمْ مِــنْ  يمنــح نعمــةً الأمــن ويرفــع ال�لايــا عمّــن آمنــوا بــه إيمانًــا راســخًا ﴿الل

خَــوْفٍ﴾114 . وبالتالــي نســتنتج مــن هــذا الاســتدلالّ أيضًــا مــدى أهميّــةً الثقافــةً والأمــن فــي المجتمــع.

ت .  يمكــن اســتن�اطٍ مســألةً أخــرى مــن تصريحــات الإمــام الخامنئــي مفادهــا أنّ الأمــن وجــد لــكلّ النــاس 

112  كلمة ال�مام الخامنئي في الدورة التعليمية السابعة عشر لطلاب جامعة العلوم النظامية، 2007/11/7.

 113 كلمة القائد العام للقوات المسلحة ال�يرانية ال�مام الخامنئي في لقاء له مع حشد غفير من الحرس والتعبويين في مشهد، 1999/9/1، ص. 168. 
114  قريش، ال�ية 4.
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ــذي ترمــي إليــه كلّ الأجهــزة  علــى حــدٍ ســواءً، بغــضّ النظــر عــن عرقهــم ودينهــم، والهــدف الأســاس ال

الأمنيــةً فــي العالــم الإسلامــي، هــو بنــاءً إنســانٍ مؤمــنٍ بالقيــم الدينيــةً. وبالتالــي يعــدّ الأمــن الإنســاني 

بمثابــةً مظلّــةًٍ واســعةًٍ تحمــي فــي كنفهــا الإنســان بمــا هــو إنســان. 

ث .  يســتحيل اســتت�اب الأمــن مــن دون وجــود منظّمــةًٍ أو نظــامٍ يــؤدّي هــذا الــدور، ولهــذا شُــّ�هت منظمــةً 

حمايــةً الأمــن بالهــواءً الــذي نتنفّســه أيضًــا، فهــي عنصــرٌ لاســتت�اب الأمــن واســتقراره، ذلــك أنــه لا وجــود 

للأمــن والثقافــةً مــن دون وجــود أدواتٍ تعمــل علــى تحقيقــه، وهنــا تكمــن مســؤوليةً النظــام الإسلامــي 

القائــم علــى قيــمٍ واعتقــاداتٍ إسلاميّــةًٍ، والــذي يعــدّ مصــدرًا للأمــن فــي العالــم الإسلامــي بأســره.

النتيجة

نعــرض بيــن أيديكــم النمــوذج الأمنــي للعالــم الإسلامــي والمقت�ــس مــن أفــكار الإمــام الخامنئــي وبالنظــر 

إلــى الشــرح الــذي قدّمنــاه وت�ييــن وجــه ت�ايــن النظــرة الإيجابيــةً لل�مــام الخامنئــي حــولّ الأمــن الم�نيــةً 

علــى أســاس الإيمــان بالقيــم والمعتقــدات الإسلاميــةً، والمعتمــدة علــى الخطــاب العظيــم الدينــي 

المحــور، آخذيــن فــي الاعت�ــار تلخيــص التهديــدات والفــرص المطروحــةً وتقســيم مــا توصّلنــا إليــه فــي 

هــذا المشــروع ال�حثــي:
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النموذج الأمني المقتبس من تصريحات الإمام الخامنئي 

عسكري قضائي

اقتصادي

اجتماعي

شرفي

 ثقافي

سياسي
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